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حربولبة الشرق الأوسطٍ من fit OTN 9 PRIM‏ حتى اتقتح الاست لد ی 





ددع 


بلاحظ القارئ للجزء الأول من فنون الشرق الأسط القدیم أن المدنيات القدبعة _ 
قد خلقت لنا تراثاً عظيماً من الحضارة والفنون » وأن ديانات شعوب العا م القديم كانت 
فى أغلب الأوقات حقلا يانعاً للفنون . وم تنطئ شعلة فنون شعوب هذه المنطقة حتی فى 
أحلك الاوفات بعد أن تم إخضاعها للإمبراطوري à‏ الفارسية الأكمينية أخر الحكام 
الشرقیین لمنطفة الشرق الأسط . 

وعندما أراد الفرس أن بحققوا مزيداً من الاتصارات بغزوم الدن 7 بقیة الواقعة 
. فى آسیا الصغری + بدأت بذلك سلسلة طويلة من الصراع بین الشرق والغرب » انتبت 

فصوله بخاتمة فجع فا العام القدیم . حیث اجتاح الاسکندر القدونی الامبراطورية 
الفارسية » وانتقلت ممتلكات الامبراطورية إلى ب الإغريق » وبذلك أصبح 
الشرق الاوسط وفنونه جزءا من تاریخ الحضارة الاغر يقية الهيلينية . 
فى عهد خلفاء الاسکندر الذین سیطروا على الشرق الأوسط القدونبین والریمان » 
داومت الثقافة الاغريقية الرومانية على غزو Sb‏ الشرق الاوسط وعاداته وفنونه » ونتج 

من امتزاج فنون الشرق مع الفنون الاغريقية الرومانية ‏ افيلينية ) طرازمن الفن یختلف . 

عن الفنون افيلينية فى الغرب وعن الفنون الشرقية القديمة . 

وفترة حكم الرومان للشرق ها أهمية كبيرة حيث ظهر فى حلاها الدیانة اسر 3 
ولقد أثر هذا الدين الجديد الذی انتشر فی أنخاء الشرق والغرب على ثقافات وعادات 
شعوب المنطقة مما ننج عنه ظهور فنون ذات طابع جديد مختلف . 
.. لذلك سیتضمن هذا الجزء فنون الحضارات الى تلت سقوط بلاد منطقة الشرق 
الأصط على يد الاسكندر المقدونى . وهی الفنون الهيلينية والفنون المسيحية وسنتتبع هذه 

الفنون التشكيلية المختلفة من عمارة ونحت وتصوير. . إلخ . 

وقد لمبت فايس دوراً سیا فى سياسة وفنون تلك المنطقة فى العصر السیحی 
وکانت روائع بعض بعض الفنون البيزنطية ثمرة للمزج بين أفكار JI‏ ومان we‏ الشرق . 
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۶ 
وكان من نتيجة انتقال أفكار الفرس إلى الفن الدینی البيزنطى تغيير فی أسس وفاهيم 
المقاييس الحمالية للفن البیزنطی الذی ساد المنطقة . ۱ 5 
ولا یسعی all E‏ الا تقديم شكرى لكل من تعدم إلى کساعدة عاونتی على 
إتمام هذا الجزء . ۱ 
وأعص بالذكر التاحف الى آمدتتی ببعض الصور ؛ ا متحف الصری ولقبطی 
بالقاهرة . 
نعمت إ ماعیل 
دیسمبر ۱۹۷۶ 
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Sly JI العصر الاغریقی‎ 


فتح الإسكندر القدونی لبلاد الشرق — قیام الامبراطورية الرومانية 
الفن الهیلینستی 


تمهید تاربخی : 

ظهر الاسکندر القدونی على السرح. العا می فى النصف الأول من القرن الرابع 
قبل الميلاد . وكان مجیئہ سب فى ختام آخر فصل d‏ تاریخ شعوب العام القديم وبداية 
فصل اخرجدید امتزج الشرق فيه مع الغرب c‏ تم کل ذلك فى فترة قصيرة . 

بعد أن تمكن الاسکندر من استرداد الستعمرات الإغريقية بآسيا الصغرى من 
الفرس فى عام ۳۳٣‏ ق . م ء اتجه شرقاً لغزومتلکات الإمبراطورية الفارسية » فاستول 
على صوروفلسطین عام ۳۳۲ ق . م » ثم أنجه إلى مصر ف العام نفسه وفتحها دون مقاومة 
تذ کر » واستولی على سوريا والعراق عام ۳۳٣‏ ق . م » وت له السيطرة على إيران بعد 
أن.هزم دارا الثالث آخر ملوك الفرس الاإکمینیین فى موقعتی أسوس عام ۳۳۳ ق . م 
hub‏ فى عام ۳۳۰ ق . م وامندت فتوحاته شرقاً حتى بلاد الهند ء واتخذ بابل عاصمة 
لملکته الجديدة . 

بعد أن أصبح الاسکندر القدینی الوریث الشرعی للامبراطورية الفارسية » بدا 
ينشر ا ہیلینیة الإغريقية فى العا م الشرقی . وقد مهد الطریق لنشر الحضارة والثقافة یلینیة 
عن طريق عہرالروح اطیلینیة والروح الشرفية فى بوتقة واحدة . وتوصل إلى هذا الزج 
عن طریق تأسيس مدن جديدة على الطراز الميلينى فی وادی الفرات dy‏ مصروعلی ضفاف 
السند » آسکنبا الإغريق والمقدونبين . وکان أشهر هذه الرا كز افيلينستية مدينة الإسكندرية 
فى مصرالتی نافست شهرتها فى تلك الفترة شهرة أثينا . ولقد تقرب إلى الشعوب الغلوبة 


\e 


٦ 
وتزوج من أميرة فارسية اسمها « روکسانا » وشجع قوادو‎ c عن طريق الاعتراف بدياناتها‎ 
على الزواج من هذه الشعوب‎ 
ین‎ e وبذلك بدأ‎ » t عام ۳۲۳ ق‎ d ns توق الاسکندر فى مدينة‎ 
: قواده على تقسیم الإمبراطورية الميلينستية الشرقية . وقسمت ف الہایة إلى ثلاثة أقسام‎ 
مصر وكانت من نصيب بطلیموس » سوريا وبلاد الهرين وإيران وكانت من نصيب‎ 
«سلوقس » » فرغاموس وكانت من نصيب « أتالوس » . وبقيت مقدونيا تحت حکم‎ 
. أنتيجونيس‎ 
اتبع خلفاء الاسکندر سياسته فى نشر الحضارة ا یلینیة فى البلاد الى استقلوا‎ 
بحکمھا ؛ وأقاموا مدناً جديدة کمرا كز هذه الثقافة » اشتبر بر منہا سلوقیة على نہر دجلة‎ 
الصغرى كإحدى عواصم‎ Lol موس‎ ED وأنطا كية على نبر العاصى » كما ظهرت شہرۃ‎ 
. افیلینستی‎ pu 
نمیز العصر اليلينستى الحديد الذى خضعت فيه بلاد الشرق الأسط لعائلات‎ 
ظهور صراع بين هذه البلاد الى كانت متحدة قبل ذلك . فتكثر‎ thy » مقدونية مستقلة‎ 
النازعات بین البطالسة وبين السلوقیین » وبين السلوقيين والفرثیین ملوك إيران . إلا أن‎ 
تمنع اشتراك هذه المناطق فى التأثر بالأساليب الثقافية الاغريقية‎ d هذه الخلافات‎ 
d. ترعمت. روما فى تلك الفترة البلاد الغربية بعد انتصارها على قرطاجنة‎ 
d عظمى تجارية کان علي أن تحافظ على السلام فى البحار ا حیطة . لذلك ندخلت‎ 
' سياسة الشرق افیلینی . فتحالفت مع الدول التجارية المسالمة مثل مصرورودس وفرغا موس‎ 
وحار بت الأسرة السلوقية ة عام ۱۹۰ ق . م واستولت على ممتلكاتها . ويمت هما السيطرة على‎ 
. الشرق بعد أن بسطت نفوذها على مقدونيا ومصر وآسیا الصغرى ثم سوريا‎ 
'صارت هذه الممالك ا یلینیة الاغريقية بعد أن أصبحت ولایات روعانیة منطقة‎ 
You حاجزة بين الدولة الرومانية وبين الدولة الفرثیة التى استولت على حكم إيران فى عام‎ 
ق . م بعد أن طردت السلوقيين منها . وكان الجزء الغربى من بلاد الشرق الاسط فى‎ : 
نہایة القرن الأول ق . م . جزءاً من الامبراطورية الريمانية وكان الجزء الشرقی — إبران‎ 
. وبلاد اللپرین — خحاضعا لحکم الاسرة الفرئية‎ 


۱۷ 

تأسست الإمبراطورية الروهانية فى عهد إكتافيوس Y)‏ ق . م - (e M‏ بعد 
pe‏ ممتلكات روما فى الشرق حى حدود الفرات ولقب « أغسطس » . وتول الحكم 
بعده أفراد من آسرته e‏ نيرون )44 (pes‏ وتراجان( ۹۸ - ۱۱۷ م ) الذی 
أضاف Lol‏ وبلاد اللہرین إلى الإمبراطورية إلا أن حدود الدولة انکمشت مرة ثانية 
إلى نہر الفرات فی عهد خلیفته هادریان WAT NAV)‏ ) . وکترت LAN‏ مع 
البرابرة فى عهد ماركوس أورليوس dup Ate Y)‏ 

کات by‏ فی تلك الفترة وظيفة قيادية d‏ تاریخ العام تحددت خطوطها » فی 
الغرب cole‏ على عانقها توطید دعائم القانون والمدنية بين شعوب الغرب البرابرة على 

حين اقتصرت رسالتہا فى الشرق على المحافظة على Oly‏ المدينة الهيلينسية النی تفوق 
مدنيتها » واتی أقامها الإسكندر وخلفاوہ فى بلاد الشرق الأوسط . 

ضعفت الإمبراطورية الرومانية ضعفاً شدیداً بعد موت ماركوس أورليوس ؛ 
وساءت الأمور فى عهد كركلا (۲۱۱ - ۲۱۷) م وحاول الإمبراطور دقلديانوس 
e ۳۰۵ - ٤‏ اصلاح ذلك بتقسم الإمبراطورية الكبيرة بين حا كمين . اجزء الشرق 
اختص هو به ؛ وكان مركز حكمه روا ؛ والجزء الغربى تركه لحاكم آخر م رکز حكمه 
Ew‏ إلا أن هذا النظام زال بوفاته c‏ حيث وحد الامپراطور قسطنطين ٠٠‏ ال ۳۳۷م 
حکم الإمبراطورية مرة ثانية فى العاصمة روما . 

انتقل سے الامپراطورية الرومانية الوحدة إلى الشرق بعد آن آمن قسطنطین 
بالدين المسيحى واسس عاصمته ال حدیدة وأسماها القسطنطينية . 

i‏ يكن لسيادة الرومان فى منطقة الشرق الأسط fi‏ حضاری ظاهر » فلم بحاول 
Ji‏ ومان الذين کانوا معجبین بالحضارة الاغريقية تغير ای شىء من الثقافة امبلينستية الى 
وجدوها فى البلاد . وبذلك d‏ تكن مهمة روما الخلق وإئما كانت ا حافظة على استمرار 
التقاليد افيلينستية . كما استمر استخدام اللغة الإغر يقية . 

وقد dui‏ الرومان الارستقراطیون من الاغریق تقدير الاداب وتذوق الفنون . وحمل 
قوادهم إلى روما روائع أمثلة النحت pe BM‏ ليزينوا بها منازيهم . ولم بقتصر اهتام الر ومان 
على الاحتفاظ باثاراماضی التد کاریة بل ec JF‏ شجعوا الفنانین الاغریق de‏ ابتکارات 


\A 
BAM حيث إن الرومان لم يصبحوا قط فنانین مثل الفنانین‎ c جديدة فى الفن‎ 
. الشمورین‎ 
على دارا الثالث الفاربی (ش ۱) أثر كبير‎ des cad كان لانتصار الاسکندر‎ 
فى فنون الشرق الأصط القدیم . حيث إن الفن افیلینی الذى ظهر فی بلاد الاغریق منذ‎ 
. القرن الرابع ق . م . كان يعبر عن النظرة إلى الحياة الى تغیرت واصبحت واقعية‎ 
. وکان يتميز بإتقان الصنعة وتصوير العواطف الانسانية الى تبرز الخصائص الفردية‎ 
ونتج عن امتزاج الفن ا یلینی الاغريى فى خلال الحقبتين القدونية والرومانية مع الفنون‎ 
ا حلیة القديمة طراز فی جديد عرف بالطراز الميلينستى . ولقد ازدهر هذا الطراز فى الأقاليم‎ 
تأثرت باهيلينستية . ولقد نشأت ثقافة وفنون هيلينستية فی الاسكندرية وسلوقیة‎ gl 
تا إلى الولایات التابعة للفترة‎ BUH ول فرغا موس ورودس  رات مل‎ Ado 
. الاغريقية الرومانية فى شهال آفریقیا وفى الجزر العربية‎ 


لعشم ول 


E 
(e. d "٠ ۳۰۵ البطالة ر‎ 


كانت مصر ولاية فارسية عندما وصل الاسکندر إلى حدودها الشرقية فى عام 
۰ ق . م . dy‏ يقاومه الصریون تخلصاً من تعسف حکم الفرس الأكمينيين . وتقرب 
الإسكندر إلیہم باحترام pill‏ » فقدم القرابين إلى أبيس وبتاج عندما وصل إلى منف ؛ 
وإلى آمون عندما زار معبده الموجود بواحة سيوه . وتوجه الكهنة ابناً لآمون تبعاً للتقاليد 
án‏ مع فراعنة مصر . واتخذ شعاره قرى الكبش المصرى المقدس » ومن ذلك عرف 
باسم « اسکندر ذى القرنین » . رش )٢‏ وشیدت الاسکندرية فى عهده فى عام 
۷۲ ق .م 

و بعد وفاته حکم بطليموس الأول مصر فى أول الأمر بصفته Wy‏ من قبل الاغریق » 
إلا أنه استقل بالحكم بعد فقرة وحکم باسم ملك مصر فی عام ۳۰۵ ق ce.‏ واستمرت 
tpl‏ فى حكم مصر إلى أن اندجت فى الامبراطورية الرومانية عام ۳۰ فى . م بعد 
وفاة ol‏ حكامها ijo uds‏ السابعة . 

حكم البطالسة مصر على مناهج قدماء الصریین بالرغم من ظهور العنصر BAM‏ 
بكثرة فى البلاد وبخاصة فی العاصمة الإسكندرية . وحافظوا على سياسة الإسكندر » 
واكفسبوا حب الصریین بالتقرب إلى آفتہم . وأصبحت الإسكندرية فى عهد بطليموس 
۲٢۷ - ۲۸۵ GUI‏ ق . م . والثالث YEA‏ ۲۲۳ ق . م . من اكبر مرا كز الحضارة 
المیلینستیة » كما تفوقت علیہم بفنوما واصبحت مهبط العارف والفنون ء واحذت 
الرکز الثانى بعد أثينا فى الحضارة والثقافة الاغريقية . 

وتستدعى هذه الفترة النظر بمؤلفاتها التاربخیة . حيث كلف بطليموس الثانى 
الكاهن المصرى مانيتون بکتایة تاريخ ملوك مصر القدماء » وشيدت فى عهده مكتبتان 
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Ya 
العلماء الاغریق من أنحاء‎ Yh عظیمتان « دار الکتب » و « دار التحف » وكان‎ 
فی التحف اقلیدس الهندس وارشیمیدس‎ Igoe العام امیلینی . وین العلماء الذین‎ 

العام s‏ 
وعندما ضعف الحكام البطالسة وکثرت منازعاتہم بسطت الجمهورية الرومانية 
حمایتها على مصرعام ۱٦۸‏ ق . م وحاربت آعداء‌ها السلوقيین فى الشرق . وکان من 
نتائج ذلك أن اشتبك البطالسة فى حروب الأحزاب القأمة فى روما . ولا لجأ إلى 
إلى مصر € طارده يوليوس قيصر فى عام £A‏ ق . م . وكان ذلك فى عهد كيلو باترة 3 
السابعة الى أحبها القائد الرومانی أنطونيو. وقام ببنه وبين أوكتافيوس صديقه منازعات 
اصلحة الملكة الاغريقية انتہت بانتصار أكتافيوس فى واقعة أكتبوم البحرية عام 
۰ ق . م » وبانتحا ركليوباترة . وصارت مصر منذ ذلك التاريخ ولایة رومانية حى 

الفتح العریی فى القرن السابع الیلادی . 

وبالرغم من أن افیلینستیة سادت فی متلکات الاسکندر بعد موته فان حماس 
البطالسة فى نشررسالة الميلينة فى متلکانهم لم يكن WIS‏ واقتصر ظهور الفن افیلینستی 
فى مص ر على الاسکندرية العاصمة . 

كان البطالسة يعيشون على الطريقة الإغريقية فى حیانهم الخاصة إلا ecl‏ آمنوا 

بالديانة المصرية القديمة واتبعوا تقاليدها . لذلك ساد الفن الاغریی ا یلینی المرتبط 
بالشثون الدنيوية جنباً إلى جنب مع الفن المصرى القديم المتعلق بالنواحی الدينية . 
وانتشرت آثار الفن الأول فى الإسكندرية على حين انتشر الفن الدينى فى مصر العلیا . 
العمارة : 

قامت العماثر فی الاسكندرية منذ أنشأها الاسكندر حى آخر عهد بطليموس 
الشافی » وکثرت العمائر فى عهده > فشيد للمدينة منارة عالية لارشاد السفن 
بلغ ارتفاعها حوالى مائة متر . وكان تصميمها على X‏ برج ذى طبقات من 
حجر أبيض (ش ۳) ء وذاعت شبرتها فى العالم افیلینستی إلا أن زلزالا دمرها عام 
۷ م . كما شيد هذا الملك بالاسکندرية الیکتبتین الشہیرتین » وأضاف جزءاً إلى 


۳ 

قصر أنس الوجود . كما شید بها بطلیموس الرابع (۲۲۲- ۲۰۵ ق . م ۰) معداً 
للافة سیراییس وأزيس . 

cal‏ البطالسة الذين آمنوا بالديانة الصرية باقامة معابد UW‏ الصرية على مط 
العابد الى وجدوها بالوجه القبلی » واقتبسوا کثیرا من معابد العهد الصاوی . فشیدوا 
معابد فخمة فى مدن الوجه القبلی : أدفو » دندرة » إسنا » كوم امبو » فيلة . وأحسن 
عوذج لدراسة العابد البطلمية هو معبد أدفو الذی شیده بطلیموس الثالث . 

صمم هذا العبد على النمط التقلیدی التبع فى العابد الصرية » أى طراز العبد 
الستطیل الذی تقع اجزاژه على محور واحد مستطیل . حيث يؤدى الدخل الذى بتوسط 
الواجهة إلى الفناء الکشوف ( ش 4 ) ثم إلى القاعة الفطاة ذات الأعمدة الى تنتبى 
بقدس الأقداس . وتتميزأعمدة هذا العبد بالضخامة ؛ كما ظهرت به من جديد الأعمدة 
النخيلية الى اختفت فى عمارة الدولة الحدیثة . كما نرى فى فناء المعبد تمثال الاله 
حورس الذى شيد المعبد من أجله . 


اللحت : 

التحق بلاط الاسکندر فى فترة إقامته بالشرق الأوسط ا لثال الاغریی « ليسيباس » 
ويقال إنه قام بعمل تماثيل شخصية كثيرة له . ويتضح من إحدى هذه التمائیل الى 
تنسب له رش ٥‏ ) ظھور الطابع اليلينى الذى يتميز بالحيوية والتعبير . 

وقد شجع البطالمة الثلین الذین بقمون بأعمال lad‏ للتقاليد المصرية » واستطاع 
التالون المحليون ان يكونوا طرازا إغريقيا خاصا بهم » فنجد أن التاثيل الى نحتت 
للمعابد play‏ كانت استمراراً للأسلوب الصری القديم مع ظھور التأثير الأغريق . 
ومن التاثيل الى يظهر بها اختلاط الطرازين معاً » تمثال عثر عليه بالکرنك ( ش )٦‏ 
sey‏ حالیا wll‏ الصری بالقاهرة . ونلاحظ أن راس التمثال الذی بصور شخصية 
إغر iL‏ قد نحت بالأسلوب الاغریئی العبر بالرغم من الوقفة ily‏ الصری . 

الا أن عملية حلط الأساليب لا تستمر لفترة طويلة » وذلك لتعذر مزج الأسلوب 
الصری التزن بالأسلوب ا یلینی العبر للاختلاف الشدید الوجود بین أسلوبهما فتظهر 


YY 
€ (A بعد ذلك تماثيل منحوته إما بالأسلوب الصری ( ش ۷) أوبالطابع الإغرینی رش‎ 
وذلك لأن كثيراً من فنانی أثينا هاجر وا إلى بلاط البطالمة فی تلك الفترة واستوطن معظمهم‎ 

الإسكندرية وأنتجوا طرازاً إغر بقيا خالصاً . 
وقد كانت الإسكندرية فى عهد البطالمة مركزاً رئيسيا من مرا كز النحت المیلینستی ء 
وکان إنتاجها ينافس الرا كز افيلينستية الأخرى . وذ کر أن بطليموس الرابع قد أمر 
بصناعة تمثال للإله سيراييس ليوضع فى معبده ۰ وأن هذا التمثال الذى يرمز للعالم 
الآخرکان مثالا للقوة وا حمال ؛ ويظهر على وجهه مسحة من الرقة بالرغم من الإحساس 
بالرهبة واللال الذى يشعر بہما الناظر إليه . وكان ملوناً باللون الأزرق » وعيناه مرصعتان 
OS ASK‏ تلمعان فى ظلام tall‏ . ويعلورأس التمثال مکیال قمح jay‏ لمصر ای كانت 
تعد مرکزاًرئیسیا لانتاج الغلال . وبعتقد مؤرخو الفنون أن هذا التمثال کان من عمل 
امثال الإغريى باریا کس الذی تتلمذ على يد المثال سکوباس . 
te‏ أيضاً de‏ تايل من معبد سپراپیس فى منف كانت فى الغالب تصور الآلمة 
ا ملصریة : آمون » إزيس » سيرابيس ء إله النيل » وكانت منحوتة بالأسلوب الإغريق » 
كما عثر على تماثيل واقعیة لأفراد من الشعب . ولقد ذ کر أن فن النحت قد تدهور بعد 
حکم بطليموس الرابع . 
ومن الأعمال الفنية الرائعة التى تمثل فن النحت افیلینستی فى الاسکندرية » 
تمثال لرجل مکتمل العمر مضطجع يستند على تمثال ألى افول ۰ ومن حوله ستة عشر 
طفلاً صغيراً رش ۹) وئرمز هذه الشخصية إلى نہر النيل وفروعه ومنابعه . وکان الثالون 
فى تلك الفترة يقبلون de‏ عمل تماثيل ترمز للمدن () والأنہر . واقتبس الرومان هذه 
الفكرة الرمزية عندما نحتوا تمثالاً على هيلة رجل Go‏ لنہر التيبر الإيطالى . 
وكانت الإسكندرية فى تلك الفترة تحوی فثات متعددة من GUN‏ إغریقیین 
مقدونیین » مصریین ؛ نوبيين ؛ وجالية یہودیة كبيرة ء ها دعا سترابو أن يطلق عليها 
١‏ خزان عالی » . وأقبل الفنان على الاہتام بالمواضيع الشعبية الهيلينستية » وبتضح ذلك 
فى تمثال صغير من البرونز لصبى نولى رش ۱۰) . 
(۱) كان پرمز للأسكندرية أوأزيس UT‏ البحر بشكل سيدة على رأسها تاج , 


YY 


النقش على الحجر : 

لم تختلف الوضوعات المنقوشة على جدران العابد البطلمية فى الغالب عن الوضوعات 
الوجودة على جدران العابد الصرية . ویتضح ذلك فى نقش يصور الملك بطلیموس 
الثانى مرتدياً التاج الزدوج محاطاً DVL‏ رش ١١‏ ) . ونلاحظ أن نقوش العصر البطلمی 
تتميز بعمق واضح يذ كرنا بنقوش الأسرة العشرین . 

وبالرغم من ضعف انتشار تاثیر الفن الفارسی الا كميى بین شعوب الاقعلار 
التى حکمها الفرس قبل الغزو الاغریی ۰ فاننا نلاحظ تأثيرات منه تظهر فى العصر 
ابطلمی . ویتضح ذلك فى نقش على جدران الدرجات الصاعدة إلى سقف معبد 
pal‏ ( ۲ ) حیث تذ کرنا صورة اللك والكهنة یصعدون السلم فى الاحتفالات الدينية 

بالنقوش البار زة الوجودة على جدران قصر برسیبولیس بإيران رش 1 ) . 

وبظهر التأثير الفارسى أيضاً فی مقبرة من العصر البطلمی موجودة فى هرمو بوليس - 
نونا الجبل - نخص بتوزیریس کبیر كهنة توت . فنجد من بین اللقوش الى تصور 
عمالا بقومون بأعمالم » إناء فارسى وعموداً يعلوه تاج مشکل على هيئة زهرة اللوتس ومن 
فوقها حیوانات رابضة ( ش (VE‏ . ولقد ظهرت هذه التیجان فى قصر برسیبولیس(۲۱ 


الفنون الصغيرة : 

اشتہرت الاسکندرية وبرجامون بکونهما مرکزین هامین لصناعة العادن ۰ وقد 
انتشرت ف العصر امیلینستی فكرة نقش صور اللوك على العملات الفضية » بالاضافة 
إلى أشكال BW‏ . ویتضح d‏ نقش هذه الصور الأسلوب ا یلینسی الواقعی الذی 
تظهر به حصلات الشعرمتطايرة . ونلاحظ ذلك فى عملة منقوشة بصورة اللك بطلیموس 
الأول رش ٠١‏ ) . وكان الحكام القدونبون يشجعون الفنانين الإغريق على هجر أثينا 
والالتحاق بلادھ . ومن المصورين الذين التحقوا ببلاط سوتر ( بطلیموس الاول ) 


)3( انظر فنون الشرق الأوسط القديم » نعمت إسماعيل ش ۲۱۵ ء دار العارف 1954 . 


۳ 

الصور انتفیلوس » ولابد أنه عمل له صوراً شخصية نفذت على العملات الفضية . 
وتفوقت الاسکندر ية وأنطاكية بین البلاد افيلينستية بکونهما مرکزین لنحت حجر 

نصف کر یم یعرف باسم « کامیو" ۲ aly‏ وجدت ماج منه نقش غليها صورة اسکندر 

ووالدته اليا ؛ كما عثر على حجر به نقش بطليموس الثانى وأخته . ولقد تقدمت هذه 

الصناعة فى العصر اليلينستى وبرع الفنانون فى نقش الموضوعات الى تتميز بالدقة 

التناهية . ويتضح ذلك ف حجر منقوش ( ش 15 ) . 


الرومان ( ۳۱ ق .۵ ۳۰۳ ۵) 


| تکن مصر مرک للحضارة ايلينستية فى حکم الرومان مثلما كانت فى عصر 
البطالة . ود بختی الطابع الصری bo pe‏ بعد سقوط yo‏ البطالمة » ویسود طابع 
جدید إغربقى Gly)‏ یعتبر امتداداً للفن امیلینستی الذی ظهر فی البلاد التابعة لحکم 
خلفاء الاسکندر . وینتشر هذا الطابع امیلینستی JU‏ ومانی بصفة خاصة فى الاسکندر ية 
والفيوم لوجود جالیات |غريقية رومانية بهما . 


العمارة : 


أضاف بعض الأباطرة الصلحین أجزاء إلى العاید البطلمية رش ۱۷ ) كما 


شید الإمبراطور هادریان مدينة بالقرب من أسيوط عرفت با سم أنطونيو » Oe‏ ) الشیخ 
عبادة ‏ . ولقد أقامت الجالية الیہودیة بالاسکندر ية عموداً 2 للملك دقلديانوس 
ow)‏ ۸ ( استمد شكله من الأعمدة التذ کار ية الكورنشة 5 


اللحت : 
das‏ فن النحت مرة ثانية فى الاسکندرية فى القرن الأول ق . م . d‏ العصر 
us JI‏ . وكانت التاثيل الحجرية التى عثر علیہا من تلك الفترة ذات طابع رومافى 
)١(‏ ۸ أتوصل إلى التسمية العربیة فى الفوامیس BH‏ بحشت فيها . 





Yo 

بحت ليس با أى جدید . ويتضح ذلك من تمثال لشخص يدعى لیسینوس بالتحف 

الصری بالقاهرة رش ۱۹) وتمثال لشخصية رومانية بالمتحف الإغريق الرومانی 

بالإسكندرية يرجح أنها تمثل الامبراطور دقلديانوس . حیث نلاحظ أن أسلوب نحت 
مدينة الإسكندر ا میلینستی قد أصبح متأثراً بالطراز الر ومانى . 


التصوير : 

بدأ ظهور تأثير الفن الاغریی dla JI‏ ( اھیلینستی ) فى بعض التصاویر الجدارية 
الى تغطی مقابر «تونا Ju‏ » . فنلاحظ أن الفنان المصرى قد استخدم الأساطير 
الاغر يقية فى تصاویر الافریسکو الملونة . ویتضح ذلك فی تصوير جداری وجد فى 
مقبرة » يوضح ثلاث مراحل من أسطورة أوديب . فتری ملك بجتاز بوابة مدينة طيبة ببلاد 
اليونان ویقابل أبا i‏ » وتصور الدينة على هيئة آدمی ۰ و الباية بصور أوديب وهو 
یقتل والده رش ٠١‏ ) . ونجحد فى هذه الصورة محاولة من الفنان فى اظهار الضوه والظل 
كما gal‏ بتسجیل الخلفیات العمارية . ومن الرجح ازدهار مدرسة التصویر الجدارى 
فى الاسكندرية فى العصر ال Sly‏ و انتقلت موضوعاتها إلى الغرب . ويؤيد ذلك تصاویر 
جدارية عار علیها فى مدينة بومی ( ش ۲۱) تصور موضوعات نیلیة مقتبسة من مدرسة 
الاسكندرية . ۱ 

إلا أن هذا العصر يتميز بظهور صور شخصية ملونة لنساء ورجال وأولاد توضم على 
وجه تابوت المومياء رش ۲۲ ) بدلا من الوجوه الحفورة التى كانت توضع على جزہ الأعلى 
من توابیت CM‏ . وكانت هذه الصورة الملونة ترسم على قماش مغطى بطبقة من ا یبس 
آوعلی اللوح الخشی مباشرة . 

ولا كان الغرض من ريم هذه الصور ]2 ملونة [Y‏ أن تحافظ على شبه Gell‏ 
حتى تساعد الروح على البقاء » لذلك يلاحظ ol‏ هذه الجموعة الى Su. [CON‏ 
ونساء رش "7 ) تتميز بدقة فى فن التصوير الشخصى لم بظهر مثلها فى البلاد الواقعة 
تحت الحکم c dla JI‏ حيث للاحظ أن الفنان قد سجل الظلال الى تظهر فى الوجه 
حتى يبدو مجمما ؛ كما اهتم بتوضیح درجات اللون فى اجزاء الوجه . وتنسب هذه 


۳۹ 
الصور إلى LIL‏ الاغريقية الى وجدت ف الفبوم فى عهد الامبراطور هادر يان . 

ومن الفنون التى انتشرت فی مصرفی العصرالر Sly‏ فن زخرفة الأرضيات بالفسیفساء . 
ويدل على ذلك الفسیفساء التى عثر علیہا فى تل تماى بالقرب من الاسکندرية . وتشمل 
هذه الزخارف موضوعات نيلية نقلها JI‏ ومان إلى بلادهم رش (NE‏ 

ويضعف التأثير افیلینستی فى قترة الحکم الرومانى ويؤيد ذلك الفسيفساء الى 
عثر علیہا فى جهة شيخ زویده شرق الاس‌کندر ية . ویرجع تاریخ هذه الزخارف إلى 
الفترة الواقعة بين حکم أنطونيوس تيوس - ۱۲۸ م — وقسطنطین الثالى - ۳٦٣‏ م - 
ورعا نقلت موضوعات زخارف هذه الفسيفساء عن تصاوير جدارية . ويؤيد ذلك 
اللوحة الفسيفسائية الى عثر عليها فى بوسی والموجودة حالیا بمتحف نابول (sl‏ تصور 
لقاء الاسكندر بالملك دارا رش ١‏ ) حيث ذكر Vi‏ نقلت عن تصوير جداری قام به 
الصور فيلوكيفس عام "٠١‏ ف . م . 

وکما نعلم كانت صناعة الزجاج من الفنون المشبورة فى مصرمنذ قديم QUI‏ واستمر 
ازدمار تلك الصناعة فی العصرین الڑغریتی Sly th‏ . ویتضح ذلك من الجموعة 
الجميلة التى عثر علیہا فى منطقة كوم أوشيم (کرانس القديمة ) غرب الفیوم . ويؤيد 
هذه البراعة إناء من الزجاج بالمتحف الر Sly‏ به زخارف ( ش ۲۵ ) متعددة الا لوان . 


اترات ان 
سوریا 


الساوقیون ( ۳۱۲ - ۱۳۹ ق . م ) فى العراق . ( ۳۱۲ - ٦٤‏ ق م ) فى سوریا 
الرومان ( 55 ق (gris ce.‏ 


وقعت أملاك الاسکندر الآسيوية بعد موته من بحر إیحاحتی السند فى ید نیقاطور 
(سلوقس ) قائد المنطقة الشرقية فى age‏ الاسکندر ۰ وبذاك أصبح سلوقس الأول 
(۳۱۲- ۲۸۱ ق . م ) ملكا على آسيا . وأسس الدولة السلوقية وشيد ما عاصمة جديدة 
على الضفة الغربية من نہر دجلة أسماها Rida‏ وبذلك حلت محل بابل عاصمة 
بلاد الهرين . كما شيد مدناً جديدة على غرار الدن الاغريقية أشبرها أنطاكية على 
نہر العاصى أسماها ary‏ وا والده أنطيوكس . تعاقب على حكم الدولة عدد من الملوك كان 
أكثرهم بحمل اسم سلوقس أوأنطيوكس. أشبرهم أنطيوكس الثالث (e. ۷۰- vv)‏ 
الا ol‏ سلوقیة فقدت مرکزها بعد ضعف الدولة وصارت أنطا iS‏ مركراً لحكم الأسرة 
بعد أن اقتصر نفوذها de‏ سوريا . 

كانت كل من مصر وبقدونيا دولة متضامنة متجانسة ومن السبل نسييا الدفاع 
عنہا » على حين كانت الإمبراطورية الآسيوية تنقصما الوحدة » لذلك لم يتمكن ملوکھا 
من الاحتفاظ بإمبراطوریتہم . فسرعان ما استعادت البنجاب استقلالها » كما تمكن 
الفرثيون من الاستقلال Sou‏ إيران فی عام ۲۵۰ ق . م وفرضوا سلطانہم على البلاد 
الواقعة شرق نمر دجلة . وفکنوا من الاستيلاء على بلاد البرين عام ۱۳۹ ق . م فى عهد 
أنطيوكس السابع c‏ الذى اقتصرحكمه على سوريا فقط . وبذلك وجد خلفاء سلوفس 
أنفسهم محصورين فى منتصف القرن الثانى الميلادى فى الأراضى الواقعة بين الفرات 
شرقاً وبين دولة البطالمة » أى بین فارثيا ونفوذ روما . 
۱ (۱) تعرف أطلاها حاليًا بتل عمر 

۲۷ 


YA 
تمكنت الجيوش الرومانية التى تطمع فی بلاد الشرق الأوسط من فتح سوريا‎ 
فى عهد اللك أنطوكس التاسع » وبتى الجزء الشمالى لفترة تحت حكم الأسرة‎ ٩۵ عام‎ 

إلى أن زال تماماً بعد استيلاء الرومان عليه عام 1۵ ق . م . 

كان الملوك السلوقيون أكثر الأسرات المقدونية الاغریقیة حماساً للحضارة ا یلینیة 
وعملوا على نشرها فى ممتلكاتهم . واقتبس سكان هذه الأقطار مع من هاجر be‏ من 
البلاد الاغريقية لسكنى المدن الجديدة مظاهر الحضارة ا یلینة . وظلت سلوقية مدينة 
إغريقية حتى بعد أن استولى علیہا الفرٹیون . 

لاحظنا أن تأثير الفن الميلينستى كان بسيطاً فى مصر لقلة حماس البطلمة لنشر 
رسالة الهيلينية » غير أن حكام سوريا الذين كانوا يحبون الهيلينية حبا جما ساعدوا على 
انتشار افيلينية وفنونها » وإنه للأسف لم يعثر على آثار تذ کرق سوريا من فترة حكمهم . 
وکانت أكثر الآثار ا میلینیة الى عثر le‏ النقبون فى المدن السورية تعود إلى الفترة 
الرومانية . ونظھر الآثار ا یلینیة ايضاً فى الدن الصحراوية الواقعة على حدود الدولة 
السورية . 
العمارة : 

كانت مدینة بعلبك مدینة مهمة فى العصر Gly JI‏ لموقعها » وعرفت بمدينة 
الشمس فی عهد السلوقيين » وكانت الشبرة العالية للمدینة مصدرها العبد الذى آنشی 
قبل العصر السلوق لعبادة الإله السوری الحلى بعل . ويقال إنه كان يضم تلا ذهبيا 
للاله . ولقد تناوب الرومان توسيع العبد من القرن الثانى الميلادى حتى القرن الثالث . 
وتفوق آثاره Gl‏ آثار عثر علیہا فى سوريا من العهد الرومانى رش (YS‏ . وقد خصص 
بالعبد مكان لعبادة ANI‏ جوبيتر وبا كوس . وتتضح عمارة هذا المعبد ا حمیلة ف 
مجموعة الأعمدة الحجرية الى تعلوها تيجان كورنثية . ويظهر الأسلوب افیلستی d‏ 
أسلوب نحت أوراق النبات بالشكل الطبيعى . 

غير أن هنالك اسلر با شرقیا بظهر d‏ علريقة نحت تغارف اوراق الشجر الوجودة ق 
إطارات الفتحات ؛ حيث نلاحظ أن النحت عميق » وهذا طابع شرق اشتهر به 


Y4 
العمال السوریون . وانتقل هذا الأسلوب إلى شمال أفريقيا فى عهد الامبراطور سوير وس‎ 
. الذی أحضر فنائین من سوريا لنقش جدران البازيليكا اى شيدها فى مدینة لبده بليبيا‎ 
Ld! رش ۲۳۸) ولقد انتقل هذا الأسلوب بعد ذلك إلى إيطاليا وظهر فى عهد‎ 
نلاحظ أن الشرق قد ترك‎ WE فی روما . ولو فرض أن مدینة الشمس عدينة رومانية‎ 
. بصماته على هذا العبد الذی بیزه عن أى مبنی ریمانی فى أوربا‎ 


النحت : 


صاحب التغييرات الثقافية الى ظهرت فى العصر اليلينى تغییرات أساسية فی فن 
النحت . واتجه الفنان إلى الاهتام بالواقع فى الحركة والتعبير فى نوع الوضوع الذی 
يمختاره . وانحصر ela!‏ ثالین فى تلك الفترة فى عمل غائیل شخصية للملوك 
أو الآمة أوالشخصيات الشعبية . وتظهر مقدرة الفنان فى التعبير عن شخصية الحاكم 
فی راس تمثال اللك انطيوكس الثالث رش ۲۷) الذى انتعشت فی عهده الدولة 
السلوقبة . 

تکونت Lal‏ فی الدن الواقعة على الحدود السورية ذات الأصل GA‏ مرا کز 
مهمة للفن افیلینستی فى سوريا . ولقد انتقل إلیہا هذا الفن بعد ازدهاره فى بعض الدول 
Lily JI‏ . وهذه الدن هی تدمر فى الشمال ۰ ودورا أوربا de‏ نہر الفرات » ومدينة 
البتراء جنوب الأردن وقد حکمت هذه الدن عائلات عر بية حافظت على علاقاتہا الودية 
يجيرانها الاقویاء . کذلك انتشرت الفنون افیلینستیة فى بعض الرا كز العربية الواقعة 
تحت حکم السلوقيين ء مثل اليمن وجزيرق فیلکه (الکویت ) والبحرین وثمال 
افريقيا فى فترة حضوعها للرومان . 


مدينة تدمر : 


عرفت هذه المدينة فى عهد الاغریق باسم بالميرا» “. d iS e‏ 
الصحراء السورية إلى عهد الفرٹیین » وكان یسکنها فى أول نشأنبا قبائل عر بية . وساعد 


. هذه تسمية أغريقية معناها مديئة النخیل‎ (Y) 





v. 
موقعها المنعزل فى الصحراء على أن تکون مركزاً هاما من مرا كز القوافل التجاریة فى عصر‎ 
السلوقيين . وى عصر الامبراطور أغسطس كانت منطقة فاصلة وسيلة اتصال بين فرثيا‎ 
وروما . وکان التدمريون يقومون بالقسط الأكبر من تجارة البحر الأبيض التوسط مع‎ 
بلاد. فارس وافند والصين » ما نتج عنه أن أصبحت تدمر أكثر مدن سوريا والشرق‎ 

الاسط ثر وة وفخامة . 

حافظ 0ل obo‏ سرادم نطو » de VIS‏ صلات ودیة مع 
الامپراطورية الرومانية فى فترة حروبها مع الفرئيين ودولة الساسان الذين خلفوهم d‏ 
So‏ إيران . الا أن هذا الاستقلال لم يكن من السہل ا حافظة عليه de‏ اشتد نفوذ 
الإمہراطور ية الر iile‏ ناس پت تدمر تابعة Ly J‏ لفترة نکن بعدها « اذينة » ملك 
تدمر غير ا توج من الاستقلال با . وبعد أن هزم شاهبور الساسانی لقبته الإمبراطورية 
JI‏ ومانية بلقب « ملك الملوك » حا کم الشرق . وامتد حکمه من أرمينيا إلى شیال مصر . 

وورثت هذا اللقب زوجته زنو Ly‏ أو الز باء العر بية » . وانسعت الدولة فى عهدها 
وشملت سوريا وجزءاً من آسیا الصغرى وثمال ph‏ يرة العر بية والإسكندر ية . إلا أن جيوش 
الإمبراطسور أورليان تمكنت من هزیتبا فى أنطاكية عام ۲۷۱ م ۰ وماتت فى الأسر 
الر ومائی , ولقد ange‏ تدمر ودمرت فى هذه الحر وب وم تقم ها قاعة بعد ذلك . 

وتعتبر آثار تدمر من احسن الاثار السورية التى تاثرت بالنمط افیلیسنتی . وتدل 
هذه الآثار عل Lei eb‏ كانت تتمتع به هذه Sall‏ التجارية , 


كانت ا bel‏ بل ای شیدت d‏ تلهر مسصتسة للااة px‏ 7 احلیة 7 وكان تصمم 


ane یی‎ it دز‎ cout Aul القرك‎ E الا ژه بعل‎ a3 a. 7 why 7 3 31 الگ‎ Addi 
شم تقاليد فنية‎ ES é OM ین ۱ وکان الندمر بون‎ oe! الاإغريقية پا بل بلاد‎ wu bell 


قديمة خاصة بهم میلون إلى العمارة الکلاسیکیة » واستخدموا فى ذلك مهندسين إغر یقیین 
ورممانین . الا wl‏ نلاحظ أنه برغم من أن طراز الأعمدة والعقود إغريق رومانی 
(ش YA‏ فانه پوجد طابع شرق إلى جانب الأسلوب الامبراطوری . حيث تظهربالأعمدة 


۳۱ 
الوجودة بالعبد دعائم حجرية بارزة لوضع تماثيل الأفراد الذين قاموا بأعمال جديرة 
بالتقدير وهذا الاسلوب تدمری شرق . 
النحت : 

تتميز مدينة تدمر باثیل تبرزمن آلواح جنائزية وجدت ف مداقہم . Aly‏ ساعدت 
هذه الألواح الفريدة على معرفتنا بشکل رجال ونساء الطبقة الحا LS‏ فى الدينة . 
وبتضح من لوحة حجرية كانت تستعمل کشاهد لقبر سيدة رش ۲۹ )»تأثر الفنان 
بالأسلوب الشرقی فى تسجیله لثنيات السیج وتوضیحه شکل الصاغ الذی يدل على 
رف . وى بعض الأحيان كان شکل التوی ينقش مع عائلته فى لوحة واحدة »كما كان 
الاسم يكتب باللغتین السورية والاغريقية . ولقد أثر أسلوب ندمر بعد ذلك فى الفن 
البیزنطی . 

وقد عثر فى مدينة حمص الواقعة بالغرب من تدمر على خوذة معدنية على هیئة 
وجه ادمى رش ۳۰) وهذه الخوذة مصنوعة من الحديد والفضة . واستعمال معادن 
مختلفة فى عمل فى واحد هو أسلوب اشتہر به الحيثيون فى الأناضول قبل ذلك . 
وبمكن أن تعتبر هذه الخوذة مثال لفترة مبكرة من فن تدمر حيث إن المسافة بين تدمر 
وحمص تبلغ حوالى مائة وخمسین كيلومتراً . 


دورا آوربا : 

أنشأ مدينة دورا أحد قواد الاسکندر المقدونى فى الصحراء السورية عند منتصف 
هر الفرات die‏ مدينة ماری . ولقد نشأت هذه الستعمرة ا یلینسیة فی حوا ی عام 
۰ ق . م . IG‏ مركزاً للقوافل التى تخترق آسیا الصغری فى طریقها إلى إيران 
وافند فى عهد السلوقيين ء ثم وقعت فى أيدى الفرس فى عهد الاسرة الفرثية . واستخدمها 
JI‏ ومان كحصن ضد الفرئيين على حدود الامپراطورية من جهة ہر الفرات بعد عصر 
الامبراطور تراجان » واحتلها الساسانیون فى عام ۰ م ودمرت بعد عام ۲۵۰ م . 

احتوت هذه الدينة على معابد للافة الاغريقية والرومانية وآفة بلاد النهرين وإيران 


ry 

وسوریا » بالاضافة إلى آلمة قوافل تدمر والاطة العربية . كذلك عثر فى هذه الدينة على 
معبد یہودی ومنزل كان یقم به جالية مسيحية تقم طقوسہا الدينية فيه . ويتوسط هذا 
المنزل فناء مكشوف وتخطى جدران هذه OUI‏ تصاویر جدارية ملونة . 


التصاوير الجدارية : 


وترجع أهمية مديئة دورا إلى التصاوير الجدارية البی تغطى جدران البانی الدينية » 
لدرجة أن أطلق عليها بوبى الشرق . وتنسب هذه التصاوير إلى العهود المختلفة 
ای مرت با المدينة » ويغلب على فنها الميليستبى كثير من الأساليب الشرقية . 

ومن col‏ الصور الى وجدت فى معبد الآلهة التدمرية صورة ترجع إلى حوالی ۸۵ م 
تصو رکھنة مارسون الطقوس الدينية رش ۱۳۱) ونلاحظ فف e‏ هوّلاء er‏ 

أنهم واقفون فى وضع الواجهة وهذا تأثير من الفن الفرٹی الإيرانى . ولقد وقعت هذه 
المدينة فى قبضة الفرثيين فى القرن الاول الميلادى . 
وتختلف موضوعات التصاوير المدار ية الوجودة على جدران المعبد الیہودی عن 

الموضوعات السابقة حيث غطيت الجدران بموضوعات من كتاب ١‏ العهد القديم » 
ويرجع تاريخها إلى حوالى ه4؟ م . ونلاحظ فى إحدى هذه الصور قصة النی موسی 
عندما وضع فى سلة فى الهر وهورضيع رش ۳۱ ب ) ورأته أبنة فرعون فأمرت خادمها 
باحضار السلة . وتظهر الأميرة مرة أخرى تستعطف فرعون مصر لعدم قتل الطفل وإعطائه 
إياها . وهذا الأسلوب القصصى عن طريق التكرار مستمد من الشرق . 

وإذا كنا قد لاحظنا أن تصاویر Ab‏ التدمر & متا ثرة بالشرق » A£‏ أن صور 
المعبد اليبودى بها عدة أماط . فالطایع ا میلنستی يظهر بصفة خاصة فى الصورة المليئة 
بحركة الأشخاص dy‏ الخلفية العمارية . كما يتضح التأثير الإغريق فی رسم بعض 
الأشخاص Sy‏ ثقلهم على قدم واحدة . ویظهر التأثير الشرق dj‏ ف e»‏ الأشخاص 
بوضع المواجهة وف المبالغة فى إظهار ثنيات الزى السورى JE‏ وما . 


. تفع بالقرب من نابولى بإيطاليا وتشتهر بالتقارير ا جداریة‎ gay مدینة‎ )١( 


۳۳ 


مدينة البتراء : 

oly‏ هذه الدينة قرب العقبة فى الصحراء السورية الواقعة فى شرق الأردن 
یعرف سکانہا العرب فی العصر المیلیستی باسم الأنباط . وکانت مرکزاً هاما من مرا کز 
القوافل التجارية بين ا حزیرۃ العر n dy‏ ۰ وعظم شأن البتراء النبطیة فى أواخر القرن 
رایع قبل الميلاد ؛ حيث d‏ فى صد هجوم أحد خلفاء الإسكندر فى ele‏ ۳۱۲ ق . م 
واشتہر من أمرائهم فى القرن الثانى قبل الميلاد الحارث وعبادة . وأصبحوا قوة هامة فى 
القرن الأول الميلادى بعدما انتزعوا جزءا من سوريا من أيدى السلوقيين فى حوا ی عام 
۵ ق . م . واصبحت البتراء ولاية ر ومانية بعد أل استولى عليها الإمبراطور تراجان 
عام ۱۰۹ م. 
العمارة : 

أظهر الأنباط es uu‏ فى فن العمارة وکانت عماثرهم تشتمل على العابد والقبور . 
00 المعابد عبارة عن مساحات مستطيلة مسورة يضعون فیہا أصنامهم الحجرية . 
إلا eel‏ ابتکروا موذجاً فریداً فى عمارة قبورملوکھم الى حفر وها فى الصخور( ش ۳۲) 
حيث يظهر igri‏ نحت ہارز به أعمدة وفتحات هيلينستية الطراز جعلها visus‏ 
عمارة مبنية ode C.‏ القبرة پاسم « الخزنة 1 ورعا di‏ ملكهم « الحارث ) 
بالصناع السور بین إلى العاصمة A"‏ معهم هذا الأسلوب Gly JI e PM‏ . 

وجدت مقابر مشابہة مذه العابد فى مدينة « صالح » الواقعة فى ا جحھة الشمالية من 
طريق القوافل . USO,‏ هذه القبور انحفورة ذات الواجهة العمارية بقبور ملوك 
الا کمنیین الفرس . ولقد اقتبست جرش وعمان فق ار الر ومانية إلا أن UT‏ البتراء 
العمارية تفوق هذه الآثار . 

أما فن النحت فقد te‏ منه على بقايا تماثيل کاملة بالقرب من البتراء الا أن 
طرازها لا یتمیز بأى طابع خاص ۱ 


JB 
الجزر العربية‎ 
شبه الجزيرة العربية‎ - | 


Us‏ فی.جنوب ا جحزیرۃ العربیة قبل قيام مدن القوافل التجارية الاغريقية مدن 
أقام فيا العرب الذين كانوا يشتغلون بالتجارة وتصدیر الحاصلات ولعطارات إلى 
الأسواق الشمالیة فى مصر وسوریا . وتعرف هذه المنطقة حالیا باليمن . ولقد تمتعت 
هذه المنطقة بحضارة قديمة منذ عام ۱۰۰۰ ق . م . وكانت قبائل CL,‏ ساکنوها 
يشيدون المدن والمصارف c‏ ویشہد على ذلك سد مأرب العظیم الذى يرجع إلى الألف 
الأول قبل الميلاد . ولقد تسبب الرخاء الذى تمتعت به اليمن عن طريق التجارة فى . 
جعلها مطمعاً لجيرانها الأقوياء > فحارب الأشوريون «البابليون على التوالى قبائل سبأً 
فى القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد . 

das‏ الحفريات التى أجريت ف المدن اليمنية على أن al‏ حقبة حضارية لقبائل 
سبأ تقع فى الفترة ما بين عام ۳٥٣‏ إلى عام ۵۰ ق . م . وهی الفترة الى تلت غزو 
الاسكندر المقدونى لبلاد الشرق الأوسط وانتشرت اطیلینستیة فيا ۲۳۱ . وكانت السفن 
الصرية البطلمية ترابط فی البحر الأحمر فوصلت افیلینستیة إلى اليمن عن طريق 
الإسكندرية . 

م يكن التأثير الهيليستى قويًا فى عمارة جنوب الجزيرة العربية فى عصر خلفاء 
الاسکندر » ومن هذه الفترة بوجد عمود ذوطراز إغريى فى مسجد فى مدينة صنعاء نقل 
من معبد قديم كان GU‏ فى المدينة فى تلك الفترة . إلا أن التأثير فیلینستی ينتشر بصورة 

. قبائل سبأ تنسب إلى سیبا بن قحطان حفيد ابراهم‎ )١( 


)1( جمع تبوفر استوس الاغریتی فى القرن الثالث تقارير العلماء الذين أرسلهم الإسكندر إلى هذه البلاد 
لدراسة الأعشاب والعطور العربية . 


۳ 


Ya 
الرومان تغلغلوا فى قلب الجزيرة العربیة أكثر‎ OY وذلك‎ . ly JI العصر‎ d أوضح‎ 
. من الاغریق . فی عام ۲4 ق . م غزا اليوس كالوس جنوب شبه الجزيرة العربية‎ 
احتل تراجان مدینة البتراء العربية وأقام حامية رومانية حوفا ؛ كما‎ ٠١5 وی عام‎ 
. وجدت مراكز رممانية فى بصره وجیرش وتدمر‎ 
فى شبه الجزيرة‎ Ade أجزاء من أعمدة عثر‎ Us JI بظهر التأثير الهيليستى‎ 
العر بیة محفوظة حاليا عتحف اسطنبول . وذ کرنا زخارف تفر يعات العنب والحيوانات‎ 
المنقوشة على الأعمدة بالتأثير الرومانی الذى وجد فى معبد مدینة بعلبك فى القرن الٹانی‎ 
الذی وصل إلى اليمن كان فى هذه الرة عن‎ s JI الیلادی أو بعد ذلك . إلا أن التأثير‎ 
. طويق سوريا‎ 
الرهانى بصورة أوضح فى فن النحت حيث تبدو‎ GAY ونلاحظ تأثير الفن‎ 
البمنية فى ثياب ذات طرازإغريق رهانى . فنجد مثلا تمثال الإله اللات مرتدياً‎ aM 
. مكة الفضل على هيئة إله شمسى هیلنستی‎ JI ثياباً من هذا الطراز » كما يظهر منات‎ 
ينعكس الأسلوب الميلستنى على شواهد القبور أيضاً » ويتضح ذلك فى شاهد‎ 
)۳۳ قبر تبرزمنہ نحت لسيدة تدعى ( عبان » يرجع إلى القرن الثانى البلادی رش‎ 
. ونلاحظ فى هذا النحت المسحة افيلنستية الى وجدت ف النحت ال جنائزی التدمرى‎ 
ولقد صادف الأسلوب الهيلينستى الذى يتميز بالحركة تجاح عند الفنان العرلى الذى‎ 
de Jot فأقبل على تقليده بكثرة . ویظهر ذلك فی نقش‎ c م يكن يعرفه قبل ذلك‎ 
ce. à فی متحف أسطنبول > ویرجع نسبته إلى القرن الأول‎ le حجر من البازلت‎ 
. يصور رجلا ممتطياً جواداً فى وضع متحرك‎ 
قبائل سب بالصناعات المعدنية وکانت الألواح المعدنية تستعمل فى تغطية‎ met 
الأبواب الخشبية . ويظهر النمط افیلنستی فى كثير من الأشغال المعدنية » ويتضح ذلك‎ 
(at البرونزية عثر عليها فى تمنا ء حيث يصو ركل منها كيوبيد‎ Jt e : 
ولو أن الكتابة النقوشة علیہما تدل على أُنہما من صناعة محلية فان الأصول‎ . 
رأس من البر ونز بالتحف‎ d نقلت منها كانت تماذج من الإسكندرية . ویتضح‎ 7 


۳ 
البريطانى - وترجم إلى القرن الثانى الیلادی - رش ۳4) أن الأسلوب مستمد من 
أصول كلاسيكية مع بقاء طابع شرق محلى بظھر فى الوجه . 

وفى ختامنا لدراسة آثار الجنوب فی ا حزیرۃ العربية فى الفترة ا میلنستیة يحب ألا نغفل 
الإشارة إلى النقوش الکتابیة الى استخدمتها قبائل سبأ والحموریون فى خرفة أعماهم 
الفنية . ولقد انتقل هذا الأسلوب من العصور الوثنية العربية إلى الفنون الاسلامية . 


ب - الكويت والبحرين 

ذكر المؤرخ الإغرینی « أريان « الذى دون التاريخ e EMI‏ عام ۱۷۰ م « أن 
.الإسكندر الأكبر آعضع لسلطانه جزيرتين فى الخليج العری على مقربة من مصب 
الفرات ply‏ بإنشاء بعض المدن الساحلية والقلاع بهما لسکنی جنوده . كما ذكر أن 
الجزيرة الصغرى كان بها معبد d‏ أرتميس » وأن الإسكندر أطلق على الجزيرة الصغرى 
اسم إيكاروس ۰ وعلی الکبری تيلوس . 

ويرجح العلماء من الآثار التى عثر علیہا فى الجزيرتين » أن إيكاروس الصغيرة ھی 
جزيرة فيلكة الكويتية » ون البحرين هی جزيرة تيلوس . ولقد دلت عملیات التنقيب 
الى قامت بها البعثة الداتمركية فى ال جزيرتين على أنهما كانتا مركزين ثقافيين إداربين فى 
العصر السلوتی افیلینی(١)‏ » كما ساعد موقعهما المغرانی على کونہما من أهم مراكز 
التجارة بين الشرق والغرب . 

d‏ القرن الرابع الميلادى وقعت البحرين الى كانت تعرف باسم « أوال» فى 

تلك الفترة تحت سيطرة شاهورالساسانی الذى de‏ على جزء کبیر من الساحل العربى . 

وندل الاثار gl‏ عثر عليها فی جزيرة فيلكه على أن الجريرة كانت واقعة تحت 
لفوڈ الدولة السلوقية فى العصر امیلیلسٹی » حبث عار بها على قطعة من الحجر النفوش عليه 
بالأحرف الاغريقية رسالة مرجهة من ملك لم بد کر ا مہ إلى أهل إيكاروس . وقد 
استنتج من أسلوب نفش الحروف أن اللك غالبا هو سلوقس الٹائی , 
James Belgvave  Bahrain-p. 66-67.(\) <<‏ 


۳۷ 
ويؤيد هذا الزعم مجموعة من العملات الفضية والنحاسية عثر علیبا فى ا جحزیرۃ 
حيث وجد على |حداها نقش باسم الاسکندرفی عهد سلوقس الأول حوالی ۳۰۰-۳۱۰ 
ق .م . كما وجدت قطعتان نحاسیتان من عهد أنطيوكس الثالث الذی حکم الدولة 
السلوقية فى الفترة ۲۲۳ - ۱۸۷ ق . م . كذلك عثر على قطعة تحمل صورة أنطيوكس 
الثالث ور عا تکون سكت فى سوريا . وتظھر هذه العملات السلوقية فى جزيرة البحرين 
Lal‏ زد ی بعضبا صور الاسکندر القدونی . 


العمارة : 


وقعت هاتان ا حزیرتان العربیتان تحت السيطرة الرومانية الى ورت الدولة 
ا میلینستیةفی الشرق الأوسط . وکشفت الحفريات SN‏ تمت فى ا جزیرتین عن آثار وثيقة 
الصلة بآثار الشرق الأوسط افیلنستیة الرومانية . 

فعثر فى جز ay‏ فيلكه على آثار قلعة مر بعة طول ضلعها حوالى be 7١‏ : وبكل 
ركن من آرکانها الأربعة يوجد برج مربع . وینفذ الزائر إلى القلعة عن طريق بوابتين 
إحداهما بالجهة الشمالية والأخرى بالجهة الجنوبية . وبحتوی الحزء الشرق من القلعة 
على معبدين أحداهما كبير والآخر صغير . ويشغل الحزء الغرلى آثار مساكن . وتدل 
يجان الأعمدة التى وجدت بالعبد الكبير على أنه كان من الطراز da M‏ رش ۳۵) 
على حين تدل تیجان الأعمدة الى عثر عليها فى العبد الصغیر أنه كان من الطرازالدوری . 
وذ US‏ النقوش المنحوتة فى قاعدة العمود بالأعمدة الفارسية الى وجدت فی برسيبوليس . 

ودل الآثار التى عثر عليها فى موقع العبد أنه كان مشیداً على الطريقة الهندسية 
الإغريقية للاهة الإغريقية » حيث عثر على الذبح خارج المعبد . ورا شيد هذان 
العبدان فى عصر الاسکندر الأكبر أو فى عهد أحد خلفائہ السلوقيين الذين أكثروا من 
امرا كر Roll‏ فارة حکمهم لنشر الثقافة الميلينية . 


اللحت : 
وجدت فى حفريات جزیرۂ فيلكه قوالب كثيرة من الآجر فی إحدى غرف منزل ؛ 


۳۸ 
وعندما صبت هذه القوالب نتج عنها JU‏ لشخصیات ias‏ رجح الباحثون نسبة 
أحدها إلى الاسکندرالقدونی » كما نسب أحد الائیل النسائية إلى إلهة النصر الاغريقية . 
كذلك عثر على تماثيل من الطين ا حروق يظهر فيها أسلوب من النحت افیلیی ء 
ويوضح ذلك تمثال ربما يمثل الإلهة أفروديت رش 5") ورأس تمثال صغیر ریا يمثل 

الملك الاسكندر أو أحد الملوك السلوقيين . 

ويمثل طراز الفترة التالیة تمثال من الطين احروق يصور ملكا فى وضع جالس 
رش ۳۷) ونذ کرنا لحيته وزيه باثیل ملوك العرب الذين حكموا الحضر فى القرن 
الأول الميلادى . 


Clee 
Là Jl شمال‎ 


تعتبر منطقة شال أفريقيا أكثر الولايات الر ومانية الواقعة فی جنوب البحر الأبيض 
التوسط ثراء فى تعدد الاثار الر ومانية . ونساعد دراسة هذه UY‏ على معرفة طراز العھد 
الرومانى الشرق الذی ۸ بعثر على آثا ركافية له فى منطقة الشرق الأسط . 

بعد أن تم لروبا القضاء على قرطاج مركز الفینیقبین ۰ فى :الحرب الفينيقية 
الثالثة )144 - ۱٤١‏ ق . م ) » بدات نتدخل فى شوون البلاد الوافعة de‏ سواحل 
البحر الأييض التوسط . وكان يحكم أفريقيا الثمالیة فى تلك الفترة ملوك محلیون 
کانوا قد فقدوا نفوذهم المطلق بسبب احتلال الفينيقيين لبلادهم . حيث كان الفينيقيؤن 
. یمسکون ہزمام السلطة فى النطقة الى تشمل تونس OW‏ وجزءاً من ولاية قستنطینة . أما 
بقية شهال أفريقيا فكانت مقسمة إلى عدة مالك يحكمها ملوك برابره تحت إشراف 
قرطاج أو بتحالف معها . 

وكان مسينا ملك نومیدیہ ( الجزائر حالیاً) قد تمكن بانحيازه إلى الجانب Sly JI‏ 
ضد قرطاج من إقامة مملكة نوميدية كبيرة تمتد من مرا کش (المغرب ) إلى برقه 
( ليبيا ) . وذلك بعد آن آمرت روما قسرطاج بتسليمه المدن الطرابلسية الى كانت 
تحت حكمه . إلا أن مسینا توفى فى السنة الأهلى من الحرب الفينيقية الثالثة فى عام 
MA‏ ق if‏ 

وقد .حاول حفیدہ « يوغرتا + مناهضة الحكم dus JI‏ فى Ji‏ أفريقيا » فنشبت 
بينه وبين روما حر وبا جديدة انتہت بأسره عام ۱۰6 ق . م . وشنقه فى روما . وى فترة 
النزاع الى قامت بین بوسی ويوليوس قيصر فى عام 4٩‏ ق . م . انحاز الملك « يوبا 
الأول » ملك ومیدیہ إلى جانب بومى . إلا أن قیصر SE‏ من إنزال جنوده فى تونس 
بعد أن تم له النصرعلى خصمہ فى عام 4۸ ق . م . 

۳۹ 


gs 

oy,‏ الدن الطرابلسية o‏ لبده وصبراته اما فرصة النازعات القاعة بن رما 
والدولة التوبيدية فوقعت معاهدة صداقة مع روما نالت على آثرها نوعا من الاستقلال 
الذاق . 

حلت روما T ge gen‏ حکم شمال أفريقيا فى عهد يوليوس pad‏ الذی 
أعاد La al die ge‏ بعد أن أزال المملكة النوميدية من الوجود . وجعل قيصر 
الجزء الأكبر من dle RI‏ أفريقيا ولاية رومانية باسم إفريقيا الجديدة وعين ule‏ 
حا کما رومانیا . 

ولقد كانت روما تترقب الفرصة لبسط نفوذها كاملاً على شمال أفریقیا » ونجحت 
فى مد حكمها إلى شمال أفريقيا كله بعد انتصار أكتافيوس على أنطونيوس فى معركة 
أ کتبوم وزوا وال حم البطالمة لولاية برقة . 

و باستثناء ولارة أفريقيا الجديدة الرومانية » ترك الرومان حکم بقية البلاد الافر ià‏ 
إلى ملوكها ا حلبین » فأعاد اکتافیوس D‏ آغسطس [ تكوين المملكة النوميدية » ووضع 
على عرشها عام ۲۵ ق . م الأمير يوبا الثانى ليكون واليا على عرش أجداده . 

وكان هذا lll‏ قد Qu US‏ تحت رعاية أغسطس فى روما وتزوج من ابنة 
كيلوباترة من آنطونیو » ولذلك تسربت الديانة الصرية إلى تونس AA‏ عن طريق 
هذه الملكة . 

كانت هذه الدولة آخر مملكة وطنية حكمت شال أفريقيا قبل الحكم du Jl‏ 
الباشر. ولقد استمر الاحتلال الر ومانی لشمال أفريقيا حتی سقوط روما على يد الفندال . 
وكيز عهد تراجان 4A)‏ - ۱۱۷ ) بانتعاش سياسى كما ازدهرت البلاد بصفة خاصة 
فى عهد الامبراطور سبتميوس سويرس ۱۹۳ - ۲۱۱ . 


ليبيا : 


عرفت ليبيا الغر بية عند الاغریق باسم « تريبوليس » » وعربت إلى اسمها الحالى 
طرابلس . وتضم منطقة طرابلس ثلاث مدن رئيسية : « لبده الكبرى ) — وعرفت عند 
الرومان باسم لبتس ما جنا - « وأويا » - طرابلس الحالية — « وصبراتة ؛ الواقعة غرب 


£A 

مديئة طرابلس . وتميزت مدينة لبده من بين مدن ا منطقة بأنها كانت مركزاً تجارياً هاماً 
فى العهود الفينيقية ولرومانية c‏ كما كانت فا عملة نقدية خاصة فى عهد الامبراطور 
أغسطس وخليفته طبير يوس . ونالت مدینة لبدة ازدهاراً واضحاً فى عهد الامبراطور 
سبتميوس سويروس (۱۹۳ - ۲۱۱ م) الذى يرجح أنه كان من أصل لیی . 

كان تقسم مدينة لبده يشبه كثيرا تخطیط المدن الريمانية ء وازداد نمو الدينة 
واتساعها en‏ الأباطرة بها . وانشأ بها أحد أثرياء المدينة مسرحاً قدمه إلى الامبراطور 
أغسطس . وكان de‏ هيئة مدرج نصف دائری e‏ على جانی المسرح تمثالان 
AU‏ ديونيسوس وهرقل المكلفان بحماية لبده . 

diy‏ إنشاء المبانى فى عهود الأباطرة الرویان ويمكن أن نیز من بینہا مبنی 
« الكلكيديكوم » صلعباً مدرجاً . وأقام تراجان بالدينة ميداناً وقوس نصر وبازيليكا » 
كما شید بها هادریان حمامات ضخمة بين عامى ١75‏ - ۱۲۷ . 

وقد حظیت لبدة باهتام lee‏ خاص من الامبراطور سبتميوس سويروس الذی 
ینتسب إلى الدينة وابنه كاركالا » فشيد بها الأول بازيليكا رش ۳۸ 1( ely‏ 
ابنه ) Uh‏ + 

وتعتبر بازیلیکا لبده من أفخر الاثار الباقية بها . ويزين الأعمدة الرمرية التصلة 
بالجدران زنارف جميلة بها عناصرآدمیة مع عناقید العنب وأوراق الأكنتس (ش YA‏ ب) 
وتتشابه هذه الزخارف مع الزخارف النقوشة على دعائم معبد بعلبك . وربما استعان 
سويرس بنحائی أحجار من سوریا فی آعمال البناء الكثيرة الى قام بها لتجمیل 
مسقط راسه , : 

وتتميز مدينة صبراته ثانى مدن اقلم طرابلس باثار متعددة ترجع إلى القرنين الأول 
والٹانی من تأسيس الامبراطورية الرومانية . وكشفت أعمال الحفائر عن مسرح 
رش ۳۹) وبازيليكا وميدان أسوة ما هومتبع فى الدن الرومانية . 

وبالاضافة إلى الآثار السابقة عثر فى شرق طرابلس على آثار إغريقية ورومانبة 
فى مدينتى قورينه وطلميثه بولاية برقه وكانت هذه ا مدینة الأخيرة تابعة للبطالة . وأطلق 


علیہا بطليموس الثالث إسمه بعد أن تروج من ١‏ برنيق » أميرة قورنيه . وأزدهرت مدینة 


۲ 
بطلیموس فى العهدین البطلمی us Jp‏ الذی بدأ عام ۷4 ق . م . 
انتشرت الفنون اميلينستية من الاسکندرية إلى الرا كز الاغريقية الأخرى . ولقد 
عثر فى طلميثة على قصر‌هیلینستی ومیدان ومسرح . ویحتوی متحف ا مدینة على مجموعة 
من الفسیفساء كانت تزخرف GUM‏ » وتظهر بها زخارف نبلية بها ا ماك وطيور ٠.‏ 
وتتميز مدينة قورینه حالیاً « شحات » باثار اغريقية ورومانية بديعة . فقد Je‏ 
بها على معابد ترجع إلى العصر الإغريق UW‏ باخوس وهرمس كما عثر بها على معبد 
الآمة زيورس من الطراز الدوری ومن al‏ آثار المديئة حمامات انششت فى عهد 
تراجان ورسمت فى عهد هادریان » وسارح وآقواس نصر . ويضم متحف قورينه 
عددآمن التاثيل رش ٠١‏ ) التى عثر علیہا فى الدينة . ویتضح من دراستها أنها تذكرنا 
باثيل AY‏ أفروديت الاغريقية . 


الجزاثر وتونس : 

وما يؤيد إنتقال الثقافة والتقالید اميلينستية من GAN‏ إلى شمال أفريقية عن طريق 
الإسكندرية منذ العصر البطلمى . تمثال من البرونز يصور ايروس رش 4١‏ ) عر 
عليه فى مياه شاط مدينة مهدية ويوجد Ule‏ عتحف باردو بتونس . 

وظهرت آثار هذه الثقافة فى العصر d du Jl‏ فترة حکم الملك و يوبا QUI‏ » 
الذى اختارمدینة شرشال — WE‏ الجزائر - لتکون عاصمة له . ON)‏ هذا الملك تربى 
فى روا ad‏ أنه حرص على نشر الفنون الرومانية فی عاصمته فشيد بها معبداً ومسرحاً 
وحماماً مدرجات وبازیلیکا وأقواس نصر . واقتبس الهندسون والمثالون الذين استعان 
a‏ من فنون روما وأثينا والاسکندر یق . 

وانتشرت الفنون الرومانية فی مراكز ملکة «یوبا (OUI‏ » تيبازا وقرطاج 
وطنجة ولا زادت أهمية أفريقيا فى عصر الامبراطور تراجان لکونها الورد الذی يرسل 
القمح إلى الامبراطورية ؛ انتشرت العماثر الرومانية فى الرا كز تيمقاد وتبديس ولا مبيز 
وتیبازه وجملاى وجميلة . | 

ولقد کشفت الحفریات الى تمت فى مدينة تيمقاد على ان ا مدینة كان بها حمامات 


ty 

ومكتبة وقوس نصر أقامه الامبراطور تراجان (ش 45 ) . وکانت هذه الدينة رباطا 
للجنود فى أول الأمر ثم تحولت إلى مدينة كبيرة بعد ذلك . كما حتوی مدينة تبسه على 
معبد ر ومانى وقیس نصر اقامه الامبراطور كرا کالا . 

عثر فى الراکز التونسية Lal‏ على عمائر إغریقیة ر ومانية » ویتضح ذلك فى آثار 
مدينة قرطاج التى ازدهرت فی القرن الثانى البلادی ۰ فعثر بها على معبد للاله أبولو 
وحمامات ومسارح رش (£V‏ » وكانت تزين هذه العمائر أعمدة ذات تیجان 
كورنيثية رش ٩۳‏ ) . 

كان pal‏ تأثير واضح فی فنون عاصمة اللك يوبا الثانى المتروج من ابنة كليوباترة 
السابعة » حيث عثر فى مدينة شرشال على تماثيل UW‏ الصرية آیزیس مرندية زيا 
رهانيا رش ٤٤‏ ) » كما عثر على أوان ومسکوکات من بینہا قطعة ذهبية منقوشة بصورة 
الملكة كليو باتره السابعة . 

ومن جمل ما عثر عليه فى هذه الدن من الفنون الرومانية » زخارف الفسيفساء 
یی تحتفظ متاحف تونس والحزائر ,عجموعات كبيرة منها . ولقد عار فى مدينة شرشال 
على فسیفساء توضح شکل العمائر المدنية الرومانية . ولقد انتقل طراز فسیفساء الاسکندر بة 
إلى شمال البلاد التونسية فى اول الامر ؛ لذلك كانت الزعارف الأول تشتمل على 
الوضوعات النيلية المفضلة فى الاسکندرية . 

وکان 2 ما أنتجته تونس هو فن الفسیفساء ۰ وقد عرف القرطاجنیون هذا الفن 
عن طریق اليونان منذ القرن الثالث ق . م . وظهرت Ul‏ منه فى مدينة كركوان وبعض 
منازل قسرطاج القديمة قبل تدميرها وإنشاء مدينة رومانية على أنقاضها . وذاع صيت 
المدينة بصفة خاصة فى القرن الرابع وكان لفسيفسائها طابع خاص . ويتضح ذلك فى 
أرضية te‏ علیہا فی منزل تصور قصر وحديقة السيد جوليوس ( ش ٥٤‏ ) صاحب ا نزل . 

ولا تقل فسيفساء المراكز ال جحزاثریة فى جمال الموضوعات عن المراكز التونسية » 
ويتضح ذلك فى فسيفساء عثر علیہا d‏ منزل فى مدينة لامبيز تصور حوريات على 
ظهر حيوانات بحرية خرافية .رش 458 ) . وهذه من المواضيع الى انتشرت فى زخارف 
الفن الاغريق الرهانى فى الشرق الأسط . 





الثالث واسکندر القدونی e‏ إلى القرن الأول dli‏ ق ۰ . منقولة عن تصوير جدارى من عهد الاسکندر » 
القرن ۳ ف T‏ 


۰ رشکل \ ( فسيفساء منقولة من أرضية قصر فاوثر بمدينة بومیی إلى متحف نابول ‘ تصور معركة حر بية ہین NE‏ 





( شكل Y‏ ) عملة منقوشة بصورة الاسکندر مرتدياً 
تاجاً مصرياً ذا قرنین  die‏ ۳۰۰ ق . م . 


(شکل (Y‏ رمم لفنارة الإسكندرية كما كانت قبل زوافا . 





(شکل ٤‏ ) الفناء اللکشوف بمعبد ادفو » ویقف یر 
مدخل de Uli‏ الغطاة عثال الاله حورس . ویلاحظ 
تيجان الأعمدة المركبة والدخيلية » العصر البطلمی . 


fa en 








ر شکل )٦‏ نمثال من الحجر لشخص 


اسکندر . ويلاحظ الوقغة المصرية 
à‏ 


عی 
مع أسلوب نحت الرأس افیلینستی . 





(شکل ۷) تمثال من الحجر لبطلیموس الثانى 
فى الوقفة المصرية ۰ متحف الفاتيكان . 


P 





(شکل (A‏ رأس تثال سيدة من الحجر » العصر افیلینستی : 
حالياً بالمتحف EMI‏ الرومانی بالا سكندرية . 


(شکل ۹) تمثال النيل ۰ على هيئة رجل مکتمل العمر مضیطجعاً وستنداً إلى 
تمثال أبوالمول : ون حوله ستة عشر Sb‏ بمثلون فروعه . ينسب إلى مدرسة 
الاسکندر بة فى العصر الهياينستى . متحف الفاتيكان . 











رشکل ۱۰) تمثال صغير من البرونز لصی نوبی © مدرسة 
الاسكندرية ء العصر افیلینستی » متحف اللوفر . 





(شكل ۱۱) نقوش غاثرة de‏ احدی جدران 
إدفو تصور اللك بطلیموس الثانى محاطا بالآهة . 


(VY JS)‏ نحت على جدار درجات معبد إدفو 
بصور الوا کب الصاعدة فى الاحتفالات الدينية . 





; (شکل ۱۳ ) نقش بارز على جدار درجات قصر 
برسيبوليس » العصر الأکمینی ء إيران . 





ورس ie‏ یم چس سے 
مان" مهت ER c FI‏ 


(شکل ۱6 ) نقش على جدارمقبرة الكاهن 
بتوزيريس بتونا الخبل » مصرالعلیا » يصور 
صناع المعادن . العصر البطلمى 





( شكل ٠١‏ ) عملة منقوشة بصورة بطليموس الأول 
" سوتر ۷ مؤسس أسرة البطالمة متحف GRY‏ . 





رشکل ۱١‏ ) نقش على حجر الکامیو؛ بصور الإمبراطور أغسطمر 
والالهة روما جالسين . القرن الأول بعد الیلاد ء العصرالرومائی . 
وتنسب إلى الاسكتدرية » متحف الفنون » فيينا . 


(شکل ۱۷ ) جزء من معبد فيلة » يرجع إلى العصر 
الرومانى فى فترة حكم تراجان ٭ القرن بعد الميلاد . 








(شکل ۱۸) عمود السواری بالاسکندرية . deg ) ۱٩ gx)‏ الحا کم ليبسينس ۳۰۸ - ۳۲۵ 
العصر JE‏ ومانی . العصر JI‏ ومانى التحف الصری بالقاهرة , 


(شکل ۲۰ ) تصویر جداری منقول من مقبرة بتونا ا بل إلى التحف الصری بالقاهرة » ونظهر به صور ملونة من 
قصة أوديب اللك . 













7١ JS)‏ ) تصوير جداری عناظر نيلية 
متأثرة بأسلوب مدرسة الاسکندرية ۰ عنم 
عليه فى مدینة بومی ونقل إلى التحف 
الأهلى بنابول . 


( شكل ۲۲ ) وجه مرسوم على كفن مومیاء عثر عليه فى الفیوم ؛ 
القرن الثالى ا میلادی العصر الرومانى »,متحف برلین . 


(شکل ۲۳) وجه سيدة مرسوم على تابوت : عبر عليه فى الفیوم 
القرن الثانى ا میلادی العصر Shy JE‏ . متحف تاریخ الفنون ,عدينة 
ui‏ 





JS)‏ ۲4 ) فسيفساء de pe‏ فى منزل فى بومہی » تصور 
مناظر نيلية منقولة عن أصول اشهرت بها مدرسة الاسكندربة. 


رشکل ۲۵ ) إناء من الزجاج عثر عليه فى كوم أوشم » العصر الرودانی . مجموعة alt‏ 





sey tn 





(شكل ۲۸ ) رأس تمثال اللك آنطیوکس الثالث عثر عليه 
فى ساوفیة » القرن الثالث ق . م. Whe‏ بمتحف اللوفر . 


( شكل ۲۷ ) معبد الاله بعل فى مديئة تدمر بسوريا ونلاحظ 
عقد ضحم . كما تعلو الأعمدة تیجان کورنثية حوا ی 
Yes‏ م العصر الر ly‏ . 








(شکل ۳۰) خوذة معدنية مشكلة على هيئة وجه آدنی 
من آثارالحضارة التدمرية : Ye‏ متحف دمشق . 





(شکل ۲۹) لوحة حجرية كانت تستعمل شاهد قبر فی مدينة تدمر . وبالرغم من 
الأسلوب الميلينستى الواضح ء إلا أن المبالغة فى تسجیل تفاصيل الزی يبعد اللوحة عن 
الفن الإغريق . 


(شکل ۱۳۱) تصوير جدارى وجد على معبد فى مديئة دورا آوربا ؛ رهبان یقومون 
بطقوس دينية . 
(شکل ۳۱ ب ) صورة جدارية وجدت فى معبد یہودی این دورا أوربا تصنور 


عدة مناظر من قصة فرعون مصر وموسی منذ کان طفلاً . 












رشکل ۳۲) قبر أحد لبك v‏ 





(شکل ۳۳) شاهد قبر نحت بارز لسيدة عثر عليه (شکل ۳4) رأس من البرونز لسيدة » من 
فى جنوب By hl‏ العر بية » القرن الثانی البلادی . صنع قبائل سبا فى اليمن . التحف البر بطائی . 





(شکل ۳۰) أجزاء من عمود عثر عليه فى معبد فی جزيرة فيلكة 
(الكويت ) ویلاحظ التاج الأيونى والقاعدة التى تذ کرا زخارفھا 
بأعمدة برسيبوليس . العصر افیلینستی, 


رشکل 5" ) عثال من الطين ا حروق لسيدة تذ کرنا بّائیل 
ALY‏ آفرودیت . العصرالهيلينستى » Ule‏ متحف الكويت 





(شکل ۳۷) تمثال من الطين ا حروق لرجل عثر على des et‏ الرأس مبعثر ين + 
إلا أنه آمکن تثبيت الرأس de‏ الجسم . العصر افیلینستی . حالياً متحف الكويت . 


2) 


« مىدا 


شک 


- 


کل 


ل سوير وس 


(won 


شش 


۸ ب) با 
با 


) ليبيا . 


J 


ویلاحظ 


رزة على الدعا 


بليكا مدينة لبدة 
J‏ 
۳ 


3 


A (۳۹ 


مسرح عثر عليه 





2 ENTE es NI ae میں‎ RY pox NT مویہ‎ VIZ p NT Zc 
00020 0 

3 wi Ger MIEL GG) wer Ee wen أل‎ ONG ۳ 

ER , 

^ 

3 

3: 

qe 

EL Mies cue 


xw da 





) 


=} 


اثار رومان 


oA ية‎ 


يله 


JM )۰ 
قورنية‎ 


الحوريات الثلاث . 
شرق طرابلس لی 


لا 








vi ducis. Bette aus. AI 5‏ 
(شکل ٤۲‏ ) آثار رومائية عدينة تيمقاد ( الجزائر حالیا ) ويظهر فى المقدمة بوابة تراجان وش المؤخرة المسرج . 
القرن ll‏ - الثالث ا میلادی ۱ 





JSS)‏ 46 ) تمثال من الحجر يصور 


3 


0 
LAM!‏ المصرية ub‏ يس مرتدية زيا رومانیا 





(شکل ه؛ ) فسيفساء عثر علیہا فى قرطاج تصور ضيعة السيد جولیوس وما تحتويه من Obs‏ 
s‏ 0 8 
وأشجار وحیوانات . القرن الثانى أوالثالث بعد الميلاد - حاليا متحف باردو . تونس 





30 
)٦٤ IS)‏ فسيفساء عثر علیہا فى منزل بمدینة لامبيز حالیا ,عتحف الدینة . ا جزائر. 





BES ola 
الشرق ( القرن الرايع‎ d العصر السیحی‎ 
) القرن الخامس عشر البلادی‎ 

تمھید تاربخی : 

ظهر الدين السیحی فى فلسطین فى أوائل عهد الامبراطور کالیجول ۳۷۱ - ۱ م( 
وانتشر فى خلال الخمسة قرون التالية بين شعوب الامپراطورية الرومانية . وق عارضت 
الدولة الحا كمة بطبيعة الحال الدين الجدید » وبدأت سلسلة من الاضطهادات 
منذ عصر الإمبراطور نيرون ( ۵4 - A‏ م ) . وکثر الاضطهاد فى القرن الثالث وأوائل 
الرابع فى عهد الأباطرة دسیوس ( ۲4۹ - ۲۵۱ (e‏ وفاليريان ( ۲۵۸-۲۵۷ (p‏ . 
إلا أن التنکیل بلغ أشده فى عهد دقلدیانوس ( ۲۸4 — ٠٠١‏ م ) الذی أصدر مرسوماً 
بذلك عام ۳۰۳ م . وقلت هذه الاضطهادات بالتدريج فى أنحاء الإمبراطورية فى 
الغرب بعد استقالة دقلديانوس » وف الشرق بعد الرسوم الذی أصدره جالير يوس 
عام ۱ م 

وعندما تولى قسطنطين Y)‏ — ۳۳۷م) حك الإمبراطورية > ترك الحرية 
كاملة لمارسة الدين الجديد » وذلك بعد انتصاره على معارضیه وإصدار مرسوم ميلان 
عام ۳۱۳ م . وبالرغم من أن قسطنطين كان متعاطفاً مع الدين امحدید » فإنه لم يعتنقه 
إلا بعد عام ٣۳۲م‏ . وبذلك صارالدین المسيحى تقريباً دين الدولة الرسمى . 

نقل فسطنطين مركز حكم الامبراطورية الرومانية الوحدة من روما إلى الشرق » 
واختار مدينة بيزنطة لتكون موقعاً للعاصمة الجديدة الى أطلق علیہا القسطنطينية . 
تولی 28 ا بعد أسرة قسطنطین » ثيودوسيوس العظم ( ۳۷۹ - ۳۹۰ م ) 
الذی Lol‏ السيحية وأصدر مرسوماً بإغلاق العابد الوثنية . وكان آخر الأباطرة الذين 


حكموا إمبراطورية موحدة امندت من فرنسا فى الغرب إلى بغداد فى الشرق » حيث 
5١‏ 


1۲ 
انقسمت الامراطورية بعد وفاته بين أبنائه الى شرقية عاصمتہا القسطنطينة وغر dy‏ 
عاصمتها روا . وکانت بلاد الشرق الاوسط تابعة سی الشرقية . 

وبینا سببت الحروب التى خاضتها الامبراطورية dy all‏ مع أعدائها إنيارها » نجد 
أن الامبراطورية الشرقیة التى لم تحارب إلا الفرس تواصل ازدهارها » وعندما dg‏ 
جستنيان ( ٥۲۷‏ - ۵1۵ م ) حکم الامبراطورية الشرقية » كان العام البیزنطی پشمل 
شبه جزيرة البلقان فی أوربا وسوريا وبلاد الأناضول فى آسيا ء ومصر فى أفريقيا . 
ویعرف عهده با لعهد الذهی الأول للحضارة البيزنطية . 
نے وبمكن جستنیان من توسیع الامبراطورية بالاستیلاء على شال أفریقیا وجنوب 
أسبانيا وجزز البلیار . الا أنه انہزم آمام خسرو العظم الحا کم الساسانی . ولقد تخلل 
حکم الدولة البيزنطية حروب مع دولة الساسان الفارسية ء كان يبدئ من حدتما 
بعض معاهدات السلام التى كانت توقع بين الأباطرة البيزنطيين والفرس . 

تمکن هرقل ( 541-51١‏ م ) من طرد الفرس من ممتلكات الإمبراطورية . 
إلا أن الأمة الاسلامية الى نشأت فى شبه الجزيرة العربية تمكنت من الاستيلاء de‏ 
سوريا وفلسطين ومصر بعد انتصارها فى موقعة اليرموك . وقد تمكن الإمبراطور ليون 
الثالث ( ۷۱۷ - VES‏ من صد ees‏ العرب على القسطنطينة فى عام —VAV)‏ 
VIA‏ . ولقد بدأ صراع فى عهده بين رجال الكنيسة بین مؤيدين ومعارضین لاستخدام 
التصوير وسيلة فى SLE MI‏ الديني بعد إصداره مرسوماً بذلك عام ۷۲۹ م . الا أن ابنه 
قسطنطین الخامس ) ۷٤١‏ — هلالاام ) اصدرمرسوما GU‏ عام ALY‏ م باعادة الصلة 
بين الكنيسة والفن . وانتہی النزاع فى عام ۸۳ م بواسطة الامبراطورة ثيودررا . 

عادت للإمبراطورية أمجادها فى عهد الأسرة المقدونية الى أسسها بازيل الأول 
AM TAY)‏ م ) ومن أشبر حكامها قسطنطین السابع (۹۱۳ - ٩۱۹٩‏ م) الذى 
أعاد مجد الامبراطورية البيزنطية ية . وامتدت حدود الدولة حتى رسيا d‏ عهد بازيل 
٠٠٠١ - Ar) Gil‏ م) . وتعرف هذه الفترة بالعهد الذمی الثایی للحضارة 
والفنون البيزنطية . | 

dls‏ على حكم الدولة البيزنطية عدد من الأسرحتی عام ۱۸۵۳ الذى استولى فيه 


is 
محمد الفاتح العثانى على القسطنطينية . الا أن الحضارة والفنون البيزنطية استمر‎ 
. ظهورها لعدة قرون فى رسيا فى دول البلقان‎ 

كان الطراز الفنى الذی i‏ فی أعقاب العصر افیلستی (الاغریی الرومانی ) 
طرازاً دولياً مسيحياً استمر من القرن الرابع حتی القرن السادس . ولقد تطور هذا الفن 
فى البلاد is all‏ وف الشرق وطرات عليه تغیرات ارتبطت كلها بالعقيدة المسيحية 
الحديدة . 

وبطبيعة الحال لم يكن لهذا الفن السیحی مركز خاص ينبع منه وینسب إليه » 
بل a£‏ أن الشعوب قد مارسته فى وقت واحد فى مرا کز الامبراطورية الختلفة مثل 
روما والاسکندرية وأنطاكية . . إلخ . وکان الفن السیحی فى کل من هذه الناطق 
الختلفة متأثراً بأساليب الفن الحلى . ولقد أدى انقسام الامبراطورية الريمانية إلى 
شرقية وغربیة إلى ظهور فن مسیحی شرق عرف بالفن البیزنطی . وسوف نتتبم فى 
الشرق Lad‏ الفنون اليسيحية فى الفن القبطی المصرى والفن السیحی فى سوریا وثمال 
أفريقيا . 


sl ea) 
القسطنطينية — الفن البيزنطى‎ 

كانت بیزلطة اللی اختارها قسطنطين لتكون مركزاً للعاصمة الإمبراطورية الرومانية 
بدلا من روا العاصمة القدیمة الوثنية » مدینة صغيرة أنشأها الإغريق عام ٠٥٦‏ ق E‏ 
عل bom‏ . ولقد ساعد موقعها SIAL!‏ بین الشرق ولغرب على أن تكون مرکا تجاريا 
37 فى العصر الاغریی Sle JI‏ رایت للعاصمة الحديدة قسطنطينية CO‏ بعد 
أن انتقل (JE‏ قسطنطين فى عام ۳۳۰ م ۰ نفوذ سياسى ودينى ينافس نفوذ روا . 
cus‏ الثقافة خليطاً من الحضارة الإغريقية افیلینستیة وتأثيرات رومانية di‏ بها 


الرومان النازحون إلى العاصمة المسيحية . وصارت القسطنطینیة منذ القرن السٰادس 
الرکز الرئيسى للحضارة والفن البيزنطى حتى سقوطها فى أيدى الأتراك فى منتصف القرن 
الخامس عش . 


ولفن البيزنطى الذى بدأ نہضتہ الأولى فى القرن السادس ء هو الرحلة المسيحية 
oil‏ الاغریی الرومانى فى الشرق » أى أنه طرازمشتق من امتزاج عناص رمن روما ومن 
dil‏ افیلینستی مع عناصر شرقية محلية » خضعت بعد انصهارها لتأثيرات من الدین 
الجديد . لذلك يحب على دارس الفن البیزنطی أن يكون له dd)‏ الشرق الأوسط 
التى أثرت فيه . فن بلاد النہرین وإيران انتقلت عناصرمن الفن الساسانی » كما ظهرت 
به عناصر من الفن امیلینستی الذی کان منتشراً فى الاسکندرية وسوریا وی الدن 
الصحراوية | ولقد وجدت فى الفن البیزنطی عناصر من الفن الحبلی الذی نشأ d‏ 
آسيا الصغری . كما يمكن الرجوع إلى العام الکلاسیکی فی فن التصویر البیزنطی . 
ولقد ساعد على تکوین الطراز البیزنطی الإيمان بالدین السیحی الذی استقرت 
قواعده فى القرن السادس(۲۳ فى عهند الامبراطور جستینیان . وعکن مقارنة النبضة 
(V)‏ احتفظ العلماء e‏ القدیم بيزنطة لوصف الثقافة والفنون السيحية الى ظهرت فى الشرق . 
(Y)‏ م تكن الديانة مستقرة » حیث شجع الامبراطور جولیان PNY)‏ 58" م ) على الرجوع إلى الوثنية . 
4" 


6" 
الفنية الى ظهرت فى عصره بالازدهار الذى ظهر فى أوربا فى عصرالبضة . ولقد انتاب 
الفن البيزنطى فترة خمول منذ الفترة التى کثر فیہا الصراع بين رجال الكنيسة فى القرن 
الثامن حول استخدام الفن کوسیلة إرشاد دينى . الا أنه ازدهر مرة ثانية فى العهد الذهى 
الثانى للفن البیزنطی . وكان من al‏ مظاهر النشاط gal‏ الذى صاحب التغيير الدينى » 
انتشار dul‏ ا مسیحیة البيزنطية فى الدن الهمة . لذلك نجد أن المسيحية d‏ تقتصر 
على کونبا احدی العوامل التى أثرت فى تطور الفن البیزنطی » بل كانت al‏ العناصر 
الى as‏ . 


العمارة : 
قيلت الدتة امار تعد ليوز ۱ Pos‏ نشاط ذلك العصر البانی 


الدينية الى داوم الأباطرة على إقامتها لإحياء رسالة الدين . وینقسم طراز GU‏ الدينية 
إلى قسمين : الأول قبل انتقال العاصمة إلى الشرق ill‏ بعد تشبيد القسطنطينية 


حيث تظهر فى الفن الرومانی المسيحى تأثيرات شرقية . 
عمارة الكنيسة : 

عندما انتشرت المسيحية فى عهد قسطنطين كان تصميم العمائر dal‏ الأول 
( رسم )١‏ مقتبسا من البازيليكا الرومانية ذات السقف الخشى ويس من العابد 





( رسم |( تصمم كنيسة القدیس بطرس القديمة بروبا 


M 
البازيليكا الى كانت تستخدم لأغراض دنيوية » يوجد بها من‎ OY الوثنية . وذلك‎ 
الداخل مكان متسع يصلح للاجاعات بعكس العابد الوثنية الى كانت طقوس‎ 
الكنيسة‎ ١ ) 4۷ العبادة تقام خارجها . ولد أطلق على هذا النوع من الكنائس (ش‎ 

البازيليكية ) . 

وبعد انتقال عاصمة الدولة الرومانية إلى بيزنطة » ظلت البازيليكات رش CEA‏ 
الطراز السائد فى أوربا حتی آخر القرن الٹامن » على حين نشأ فى الدولة الشرقية الطراز 
البيزنطى منذ القرن السادس ء ظل سائداً إلى وقت فتح العغانبین القسطنطينية . 


) ب‎ e») 
CONV — ٦٢٥٥ تصمم مبی القدیسان سرجیوس وباخوس‎ 
۱ صورة منقولة عن دهیو و بزولد‎ 





كانت العماثر الدينية التى شیدت فی القرن السادس فی أنحاء الامبراطورية 
الرومانية تنقسم إلى أربعة طرز مختلفة : (۱) الكنيسة البازيليكية ذات السقف 
الخشی مثل كنيسة القديسة ماری بالقسطنطينية وكنيسة القدیس أبولينار فى رافينا » 
رش GU ) ۲(۰) ٤۹‏ الى تعتمد على تصمیم مرکزی مثل Gla‏ التعمید الستديرة 
أو التعددة الاضلاع مثل مبنى القدیسّن سرجیوس وباخوس فى القسطنطینة ( ۵۲۹ — 
eo) )۷‏ ب ) و (ش 8١‏ ) وكنيسة القدیس فیتال فی رافيناء (Y)‏ الكنيسة 
الغطاة بقبة مثل کنیستی القديسة إيرين 4۳۲ م والقديسة صوفیا ( ۵۳۲ - ۳۷۰) 
بالقسطنطينية (رسم <) . وکان هذا الطراز مقتبساً من الطرازین السابقین . )٤(‏ 
الكنيسة الى یعتمد تصمیمها على الصلیب الإغريق التساوی الأضلاع . وهذا طراز 
بیزنطی صرف ظهر فى القرن, السادس وفیه تعلو قبة مركز تقاطع أضلاع الصلیب 


TV 
فى كنيسة الرسل المقدسة‎ cL Al وظهر هذا‎ > e^ الإغريق الوجود داخل‎ 
. (2 ey) (o£ 7 ov) 0 بالقسعانطینیة‎ 


f. 0 









dali ecu 7‏ يل 
القسطنطينية . (منقول عن جرلت ؛ سيبل ) 
تعتبر كنيسة القديسة صوفیا رش )0( del‏ العمائر التى شيدها الامپراطور 
جستینیان عند تعميره للعاصمة . وكانت تعد فى تلك الفترة مفخرة العمارة البيزنطية 
كما أن ها أهمية خاصة فى تاريخ العمارة للابتكارات الى ظهرت بها . ولقد ذاع صيتها 
وعرفت tle‏ مصميها الإغريق"“ . وقد تحولت إلى مسجد بعد الفتح العهانى وأضيف 
لها ار dy‏ ماذن كما غطيت زخارف الفسيفساء المصورة بطبقة من الجير الابیض . 
يتضح من دراسة كنيسة أياصوفيا أن تصميمها یجمع بين pole‏ مختلفة . فيظهر 
بها انحور الطولى المعروف فی الكنائس البازيليكية » إلا أن الجزء المتوسط من الرواق 
)١(‏ هدم الأتراك هذه الكنيسة وشیدوا مسجداً E‏ 


. عرف من ینہم انٹیمسنوس وإیزیدورس‎ (Y) 


۸ 
البازيليكى یتوسطه مر بع بعلوه قبة ضخمة . وتخطی بقیة الإيوان أنصاف دوائر من كل 
جانب وبذلك del‏ الرواق الشكل البیضاوی . ویتصل بأنصاف الدوائر حنيتان 
مستدیرتان فى الأركان . وتعتمد القبة الرئيسية على أربعة عقود تنقل ثقل الدائرة إلى 
الدعائم القامة فى أركان المربع (رسم ھ) وبذلك لا يكون للجدران الوجودة أسفل 
العقود أى دور وظينى » ويربط العقود الأربعة محيط دائرة القبة وذلك عن طريق 
حنايا الأركان المثاشة . ولقد استخدمت هذه الحنايا فى تحويل المربع إلى دائرة . 

وينفذ النورإلى الداحل عن طريق نوافذ كثيرة فى الاسطوانة الى تحمل القبة . 





( سم ھ) تحویل المربع إلى دائرة فى كنيسة القديسة صوفیا ( سم د) يضم كنيسة الرسل المقدسة . 
القسطنطينية ( منقول عن دهيو وبزولد ) 


وهذا الطراز الذى توصل إليه الهندسون البیزنطیون » البانثيون يسمح بتشييد مبی 
عال أكثر إضاءة رش 8ه ) من البانی القديمة ذات القبة مثل البانثيون الرومانی وکنیستی 
القديسة كونستانزا وسان فیتال » حيث كانت القبة تعلومساحة مر بعة أومتعددة الأضلاع . 
وفكرة تشييد قبة كبيرة متسعة على مربع كانت من ابتكار الفرس » الا أن العقود الى 
تحمل القبة وأنصاف القباب المتصلة بها يغلب أن يكون من ابتكارات فن المعمار 
البيزنطى . ولقد ورث البيزنطيون بطبيعة الحال as‏ من أساليب العمارة وا هندسة 
الرومانية » كما إقتبسوا كثيراً من العناصر الفارسية وأيضاً من العمارة السورية . 


4“ 
م يظهر نظیر ذه الكنيسة فى العالم البيزنطى بعد ذلك + سواء كان ذلك فى 
الانساع dj‏ الروعة ء وانعكس تأثيرها على عدد من الكنائس الى شيدت بعد ذلك 
مثل كنيسة القديسة صوفیا بسالونیکا . واستمر ظهور هذا التأثير فى ترکیا حى القرنین 
الخامس عشر والسادس عشر » حیث نشاهد ذلك فی الساجد العانية التى شیدها 
الأتراك فی القسطنطينية . 
ومن أهم الطرزالبیزنطیة الى نشأت فى عهد جستنيان الكنيسة المشيدة على تصمیم 
يتساوى فيه ا حور الطولى مع احور العرضى أى على هيئة الصليب الإغريق . وتتعدد 
القباب فوق هذا النوع من الكنائس . فبالاضافة إلى القبة التى تغطى مركز تقاطع 
أضلاع الصليب » تظھ رکما ذ US‏ قباب فوق أضلاع الصليب الأربعة ا Rese‏ 
من هذا الطرازکنیسة الرسل القدسین رش د) . ولقد انتقل هذا النموذح ذو القباب 
الخمسة إلى کنائس كثيرة آشپرها كنيسة القدیس مرقص الشيدة عام (۱۰۹۳- 
6 ) بالبندقية رش ۵۳) . 
ولا تظهر تصمیمات جديدة فى عمارة الکنائس البیزنطية منذ القرن العاشر حنى 
نهاية العصر البیزنطی . واقتصر ما وجد على بعض تعدیلات فى البناء وبصفة خاصة 
فى الزخارف . كما زاد play!‏ الكنيسة بزيادة ارتفاع القبة . 
انتقل تأثير العمارة البيزنطية إلى الامبراطورية الر ومانية الغربية فى القرن السادس 
ویظهر ذلك الطراز البیزنطی فی کنائس مدينة رافینا التى اتخذها بعض الأباطرة 
الرومان "۲۳ عاصمة للامپراطورية الغربية بدلا من روما . ویتضح ذلك فى كنيسة 
القديس أبولينار نوفو ۲۳۱ » وى كنيسة القدیس فیتال gH‏ أتم تشییدها الامبراطور 
جستینیان فى عام ٢٥٥‏ فى أواخر حکمه . 
كانت الكنائس البيزنطية تشيد عادة بالاجر فى أغلب مناطق الامبراطورية 


(Y)‏ اتخذ الإمبراطور أونوريو راقیناعاصمة للامپراطورية بدلا من روا فى عام 4۰۲ » كما كانت عاصمة 
دولة القوط ۲ — ولاه فى عهد اللك تيود وریکو. ۱ 1 

Ble p eS أقام تيود وريك وكنيسة مجوار قصره 29 وو می‎ - (Y) 
۲ . ماریتوذات السقف الذهى‎ 


۷۰ 
( القسطنطينية - شبه جزيرة البلقان — بلاد الیونان - نلاد التبرین - مصر) » على 
حين استخدم الحجر فى مناطق قلبلة (سوریا - بلاد الأناضول -کریت - قبرص ) . 
ولم مبتم البيزنطيون بزخرفة الکنائس من الخارج . الا أنهم وجهوا عناية خاصة بزخرفها 

من الداخل بحشوات زخرفية من الرخام والفسيفساء . 
وظهرت Leal‏ العمود الوظيفية فى العمارة البيزنطية وکان يستخدم بكثرة فى عهد 
ots JI‏ الوثى فى الأغراض الزخرفية ء واستبدل العمود فى بعض الحالات بدعائم 
dm‏ . واستمد البیزنطیون آشکال تیجان أعمدتهم من بعض الطرژ الرومانية بعد 
أن أدخلوا عليها أشكالا مبتکرة . 
وكانت زخارف تيجان الكنائس all‏ بية الى ترجع إلى العصر البيزنطى ( ش 04 ) 
متأثرة بغاذج من كنيسة سانتا صوفیا رش 8ه ) . ويظهر فى بعض الأعمدة تاج مكون 
من جزءین » الجزء الأسفل وهو التاج الاصبی يظهر به زخارف منحوتة نحتا دقيقا » 
ely‏ العلوى وهو تاج إضاف ختلف زخارفه عن زخارف التاج الأصلى ء وتزين نقوشه 
eie d ca Ue‏ ريزية . 


النحت de‏ الحجر : 

نلاحظ فى دراسة الفن البیزنطی أن النحت الكامل لا وجود له فى الکنائس 
البيزنطية » ويرجع ذلك للتعلمات الدينية التى نادت ما القسطنطينية ۲۱۱ النى حرمت 
استعمال العاثیل الآدمية فى الكنائس وإحلال الصورمحلها . 

واقتصر فن النحت البيزنطى على أشكال مصورة بارزة من الأسطح الحجرية . 
وتظهر هذه النقوش البارزة على ألواح التوابیت الحجرية ش )٢٥‏ وتشتمل عناصرها 
على أشخاص وحيوانات وطيور ونباتات حية ورموز مسيحية . واستخدم هذا الفن 
على نطاق واسع فى الکنائس . ومن أجمل الحشوات الحجرية ا نقوشة بزخارف نباتیة 








(Y)‏ أصدر الإمبراطور ليون الأرمى قانوناً عام ۷۵۲ يحرم على الفنانين عمل أورمم صورآدمية وى بطريك 
القسطنطينية الذى كان ينادى Ob‏ الرؤية تساعد على الاعان أكثر من السمع . ونلاحظ أن روما استخدمت التمائیل فى 
الكنائس وبخاصة فى العصرين الرومانسكى والقوطی . 


۷۱ 

ما وجد على ألواح المنابر والمذابح وتيجان الأعمدة . ولقد انتقل أسلوب زخرفة الأسطح 

الحجرية عن طريق نحتها إلى أنحاء الإمبراطورية . وتشبد بذلك النقوش الوجودة 
على كنيسة ببلدة اختمر بأرمينيا رش ٥۷‏ ) الى ترجع إلى الفترة ۹۹۵ - ۹۲۱ . 


التصوير : 
عبر الرومان عن موضوعاتهم المسبحية المصورة بعدة أساليب : الفسیفساء » 


التصویر احداری ) OUR TRUE‏ 
الفسیفساء : 

تعتبر الفسیفساء من 2l‏ مظاهر الفن السیحی التى ازدهرت فى العصر البيزنطى . 
وکانت الفسیقساء al‏ الفنون المكملة للمعمار فى الکنائس البيزنطية » حيث غطيت 
ہا الأرضيات والقباب والعقود والیدران . وبالرغم من أن هذا الفن كان معر وفاً فى 
العصر الاغريق Gly JE‏ » الا أن آهمیته زادت عندما استخدمه البیزنطیون بكثرة فى 
عرض الوضوعات الدينية فى داخل الکنائس كوسيلة اعلامية . 

وحلت الوضوعات الدينية الستمدة من الکتب القدسة محل الوضوعات الدنيوية 
الى كانت مستخدمة من قبل فى القصور لتمجید الحکام ونسجیل هوایانهم الفضلة . 
ولقد وجدت تماذج لهذا الفن الدنیوی فی أوائل العصر البیزنطی ۰ حيث عدر de‏ 
أرضيات من الفسیفساء فى قصر الامبراطور بالقسطنطينية رش 6۸ ) ترجع إلى القرن 
السادس + و بعض قصور آنطاقية . الا أن هذه الماذج الشتقة من أمثلة هيليسنتية 
لا تدخل تحت نطاق الفنون البيزنطية المسيحية . 

وتتلخص طريقة تنفيذ الفسیفساء فى عمل تصمیمات زخرفية من مكعبات 
صغيرة منتظمة من الزجاج أو الرخام الملون . تثبت فوق عجينة من ا حص أو الأسمنت 
تغطى السطح . وبعد ما يح الأسمنت وتهاسك القطع يظهر التصمم المطلوب . 
وكانت خلفیة التصميمات تزخرف احيانا بالفسيفساء الذهبية . واغلب فسيفساء 
الأرضيات والجدران توضع مكعباتها أفقية . فی حين إن مكعبات القباب يظهر بها 


۷۲ 
نوع من البروز. واختلفت الفسیفساء الى تخطی الأرضيات عن فسیفساء ال جحدران فی 
الخامة وف الوضوع . فکان بظهر بها موضوعات اسطورية وزخارف هندسية كما 

لم یستخدم فیہا الزجاج . 

زاف دو ye‏ مق شاه القرة c0. Ld‏ رجات iple ddl‏ 
كما أن كنيسة الحواريين القديسين الوجودة بالقسطنطينية كان بها صور من حياة 
السیح » كذلك وجدت فسیفساء مصورة فى كنيستى القديس سرجيوس والقديس 
أسطفان بغزة . 

eu al o5‏ الفسیفساء ال وجدت نی الکنائس الشرقية فسيفساء ترجع إلى 
القرنین‌السادس والسابع وجدت فى كنيسة القديس دیعیتری بسالونیکا » ولقد کشف عنها 
عام ۱٩۰۷‏ ۲۲۱ . وتظهر فى الزخارف الباقية صورة لوّسس الكنيسة واقفاً مع القدیس 
رش وه ) ویلاحظ فى تکوین هذه الصورة الجفاف وجمود الحركة ورسم الأشخاص d‏ 
وضع الواجهة بوجوه شاخصة ۰ وهذا ما یز النمط البيزنطى . وتعتبر هذه الصور . 
من القطع البيزنطية الجميلة التى صممت بأسلوب قصصی تاریخی ۰ لاتقل فى 
تنفيذها عن زخارف كنيسة القدیس أبولينارنوفو التى تعتبر من أجمل نماذج هذا الفن . 

انتشر تأثير طراز القسطنطينية فى فسیفساء کنائس الغرب ۰ ویظهر ذلك بصفة 
خاصة فى مدینة رافینا فی کنیستی سان أبولينار نوفو وسان فیتال التى كان الامبراطور 
جستنیان أمر بزخرفتہما . وللكنيسة الأول أهمية فنية كبيرة حیث توضح صورها تطور 
فن الفسیفساء فى عهدین منتاليین » العهد السیحی الأول o)‏ ۵۳۰) وتتميز 
فسیفساژه بالحيوية والعناية بالتفاصیل والدقة » وهذا أسلوب ریمانی ۰ والعهد البیزنطی 
الذی ظهر فى عهد جستنیان » وتتميز صوره با حمود والوجوه الشاخصة ء وعدم اظهار 
أجزاء من الجسم برغم اهتام الفنان بالتأثير الزخرفی . 

ويظهر الأسلوب الأول فى الصور الوجودة بأعلى الجمدران فی الجزء الذى يعلو 
النوافذ رش (Ce‏ € (ش )٦٦‏ ء على حين نرى الأسلوب الثانى فى الإفريز السفلى 


. كان ذلك فى فترة تحريم استخدام الصورة كوسيلة فى الإرشاد الدینی » أوقد يكون أثر الغزو العثمانى‎ (V) 
. ۱۹۱۷ دمرت الكنيسة فى عام‎ (Y) 


۷۳ 
الذى بصورصفًا من خمس وعشرين قدیساً من الشہداء فى زی أبيض یحمل كل منہم 
تاجاً » (ش )٩۱‏ ونری فى نہایة هذا الوکب المسيح بجلس على العرش بین أربعة ملائكة . 
وتغطى زخارف الفسيفساء جميع جدران كنيسة سان فيتال (ش ۲۲ ) ويظهر 
الطراز البيزنطى أكثر نقاء فى هذه الكنيسة . ويتضح ذلك فى لوحتين مشہورتین : 
الأوى تصور الامبراطورجوستنیان فى ثيابه الرسمية محاطاً برجال الكنيسة وحرسه الخاص € 
والثانية تصور الإمبراطورة ١‏ تيودورا » فى یاب فاخرة بين سيدات البلاط [ لوحة 
ملونة رقم ۲ ویلاحظ ظهور الطابع الشرق فى هذه اللوحات » فأسلوب التنفيذ 
تعبيرى أكثر منه مثالا » حيث يبدى الصور عناية بنقل معالم شخصیة الأفراد » کما ol‏ 
الألوان المستخدمة قوية . ونلاحظ التأثير الفارسی فى زخارف النسيج الفانعر » وف تاج 

الإمبراطورة المرصع بالجواهر ؛ وفى أسلوب ریم الأشخاص فى وضع المواجهة . 

سادت فترة ہدوہ فى فن التصوير فى الفترة التى حرمت فبا القسطنطينية eo‏ 
الأشخاص » إلا أن فن الفسيفساء pay‏ مرة ثانية منذ أواخر القرن التاسع حيث يقل 
حجم القطع . ونظھر فى كنيسة سانتا صوفيا بالقسطنطينية زخارف جميلة تعتبر من أرق 
اُنواع هذا الفن ؛ وترجع صورها إلى عصور مختلفة C‏ وتتضح دقة هذه الصناعة 
فى لوحة ترجع إلى القرن الثانى عشر( ش )٦٦‏ . وتوضح لوحات كنيسة شورا (۱۳۱۵) 
الى تحولت إلى جامع بالقسطنطينية ازدهار فن الفسيفساء حى آخر عصور الإمبراطورية 
انتشر فن الفسيفساء البيزنطى فى خارج أنحاء الإفبراطورية حيث استقدم 
الحكام الصناع الإغريق من الإمبراطورية البيزنطية . ونظھر أمثلة لذلك فى كييف 
بروسیا فى كنيستى القديس ميخائيل (۱۱۰۸) والقديسة صوفيا (riv)‏ »وف 
كنيسة باليرمو بصقلية ( ۱۱۳ ) . ويظهر الطراز البيزنطى أيضاً فى تماذج وجدث فى 
مبانی دنيوية فى باليرموترجع إلى عام ۱۱۷۰ الأولى فى القصر SU‏ ( ش 14 ) والثانية 

فى قصر زیزا . | ۱ 
(۱) خضل این هه السرا لب جصية عام 1405 رید فی زعا عام 1951 را یدایز 
بأمريكا . و کشف عن GE‏ لوحات متفرقة من عهود مختلفة . 


vt 
ولا يمكن أن ننتپی من الکلام عن الفسیفساء بدون ذكر فسیفساء كنيسة سان‎ 
. مارکو فى البندقية الى تم تنفيذ زخارفها فى فترات متفرقة‎ 


التصوير الجدارى : 

يرتبط فن التصوير الجدارى ارتباطاً وثیقاً بفن الفسيفساء سواء كان ذلك d‏ 
الموضوع أم الأسلوب أم الألوان . وغالباً كانت زخارف الفسیفساء ترسم وتلون نی dé‏ 
الأمر قبل أن يثبت علیہا قطع الفسیفساء » وربا قام بالعمليتين الاشخاص أنفسهم . 
وكان التصویریرسم بالألوان على الجدران المخطاة با حص أوعلى لوحة . وم يستخدمه الرومان 
كثيراً وفضلوا عليه الفسیفساء . وأحسن ما عثر عليه فى الإمبراطورية الرومانية الشرقیة . 
كان فى مصروسنراه ف الفن القبطى كما وجد فى غزة » وکان أول ظهور للتصوير IML‏ 
السیحی فى مخائ المسيحيين الأوائل المشيدة تحت سطح الأرض ف الفترة الوثنية » 
كما أن الموضوعات كانت بطبيعة الحال تقتصر على القصص والرموز المسيحية كالراعى 
الصالح (ش )٦٦‏ . . إلخ وعلى الشخصيات المقدسة كالمسيح والعذراء . 


الأيقونة أو اللوحة الصورة : 
يعتبر هذا الفن أكثر فنون التصویر التى يظهر بها الطراز البيزنطى . وقد تعددت 
Kv‏ تصوير الأيقونات فی العالم dus!‏ البيزنطى وی کل منہا بطراز خاص وكان 
أسلوبها مستمدا من مصرمن مدرمنة تصوير الفیوم . ولقد ظهر بطبيعة الحال هذا النوع 
من الفنون فى العاصمة بالرغم من عدم العثور على أمثلة منه بها . وأجود الأمثلة الأول 
كانت من انتاج مصر رش )٦٦‏ الا ان هذا الفن ازدهر بعد ذلك ف القسطنطينية 
فى القرن ۱۲ (ش 50 ) كما أن هذا الفن ازدهر بصفة خاصة فى رسيا فى القرن 
الخامس عشر . 
كان هذا النوع من التصوير برسم بالتمبرا SO‏ أو مواد مشابہة على أرضية جھزۃ 
۰ (۱) ار ا شا طلق عل الأعمال اتی نفلت fog‏ بنسب سینة من صفار اليض (مع بیاض 
البيض أويدونه ) وكانت d‏ العصور الوسطى ( هى الخامة ) الأكثر استعمالا على الألواح الخشبية . 


۷۵ 
على القماش الذی كان يلصق بدوره على لوحة خشبیة . وفکرة الرسم على القماش 
مستمدة من اللفائف الى تحيط بالومیاء فی صور الفیوم . ركان هذا النوع من التصویر 
یرسم فى أول الأمرعلى مساحات كبيرة فى الكنيسة » ثم بدئ فى عمل أيقونات صغيرة 
توضع فی dil‏ فى فترة تحریم التصوير » وربا تم رسم كثير من الأيقونات الوجودة فى 
التاحف ف تلك الفترة . واشہر الايقونات البيزنطية وجدت بمتحى بنا كى والبیزنطی 
یا . Sty Gree‏ ونیا كوف جوسکو. کا أن أکبر eet‏ هذه cA‏ 
توجد فی دير سان کاترین بسیناء . 


تصوير الخطوطات : 

من الرجح أن الوضوعات الدينية الى وجدت فی صور فسیفساء الکنائس 
البيزنطية کان 2 مصادرها صور الکتب الدينية الى کتبت فق أوائل العهود السيحية . 
ولذه الخطوطات الصورة UW‏ أهمية كبيرة فی دراسة تطور فن التصویر البیزنطی . 
وذلك لأنها كانت من الفنون التى حفظت لدينا أكثر من فن التصویر الجدارى أو الرسم 
على الألواح . 

وكانت الخطوطات الأولى فى العالم GAM‏ الرومانى تنقسم إلى نوعين : اللفافة 
اط ومصدرها مصر ومنہا انتقلت بل العام الکلاسیکی » والكتاب الجلد الذی حل 
تدر يجيا محل النوع الأول من القرن الأول حتى القرن الرابع . وكانت صور الخطوطات 
الأول سواء فى الخطوطات السيحية أو اليپودية أو الوثنية يغلب على أسلوبها طراز 
التصوير الهيلينستى الرومانى الذى عرف فى الإسكندرية وف بومی . 

ويظهر فی صور مخطوطات العصر البيزنظى المسيحية والمدئية أسلوبان مختلفان 
متعارضان تداخلا واندمجا فى آخر الأمر : الأول أسلوب تصويرى عرف فى مصر وق 
العام الكلاسيكىءويجده فى أقدم أتجيل مسیحی مصور من أوائل القرن السادس فی 
المكتبة الأهلية بفیینا رش ۸ )» وی مخطوط « ديوسكر يدس » الدنيوى الذی يبحث 
فى «خواص الطبيعة » ومؤرخ عام 6۲6 أيضاً بالمكتبة نفسها . والثانى أسلوب متأثر 
بالتقاليد الشرقية الآسيونة السورية التى ثم بالزخارف الفنية والأسلوب الواقعی ء 


۷٦ 
ونجدہ فی مخطوط « روسانیس » الذی برجع إلى القرن السادس وسوجود عکتبة روسانو‎ 
ولقد تداخلت هذه التأثيرات الختلفة فى صور الخطوط الواحد فى بعض‎ (MÀ (ش‎ 
. فى تصويرها‎ OU من‎ ATT الأحيان ما يدل على اشتراك‎ 
. 847 تقل المخطوطات المصورة فى فترة تحريم التصوير التى انيت عام‎ 
وتظهر من العصر الذهى الثانى للفن البيزنطى مخطوطات تتميز بالدقة » كما نلاحظ فى‎ 
صورها الجمع بین التأثيرات السابقة . فن الكتب الدنيوية المشبورة الى يظهر فی‎ 
تأثيرات سورية آسيوية » مخطوط يصن رحلات شخص يدعى كوزماس أنديكو‎ 
. )۷۰ بليوستوس يرجع إلى القرن التاسع ومرجود حاليًا بمتحف الفاتيكان رش‎ 
كما نجد بمخطوط جوشيا الذى برجم إلى القرن العاشر والموجود عتحف الفاتيكان‎ 
رش ۷۱) التأثر بفنون الماضى الكلاسيكية الى شجع على الرجوع إليها الإمبراطور‎ 


الفنون الصغيرة : 
العاج : ME‏ 

ازدهرت صناعة الشغولات العاجية فى بعض مرا كز الامبراطورية ( القسطنطينية » 
الإسكندرية ؛ أنطاكية ) واستخدم بکثرة فى صناعة الصناديق والعلب والأثاث » 
وش عمل لوحات دينية توضع فى الکنائس تتكون من جزئين أوثلاثة أجزاء أطلق علیہا 
الغز بیون Triptych Dipthch‏ من آشهر e‏ الى تدل على الدقة cali‏ وصل 
إلیہا فن نحت العاج البیزنطی » لوحة تصور الصعود ترجع إلى القرن الخامس موجودة 
" متحف مدينة میونخ رش ۷۲) . 

إلا .أن m‏ الأمثلة ة الى تدل على مهارة الصانع ,هو کرسی أسقف رافینا الذى 
بیجع تاریخ صنعه di‏ الفترة eto‏ — "هه رش ۷۳) . وتعتبر هذه القطعة من أدق 
أمثلة النحت القلیل البروز فی العصر البیزنطی . ویظهر فى اللوحات رش ۱۷۳) الى 
ass‏ مہا الکرسی زخارف آدمیة وحيوانية ونباتية . ولقد ار جدل حول GSM‏ الذى 


۷۷ 
پنسب إليه صناعة الکرسی فنسب Vol‏ إلى الاسكندرية ثم إلى آنطا كية ويعتقد بعض 
الباحثين أن الألواح التى یتکون مہا الکرسی قد نقشت قبل عمله بنصف قرن . 


العادن : 


سيطرت الموضوعات الدينية بطبيعة الحال على الزخارف النقوشة على العادن فى 
العصر البيزنطى (ش (VE‏ وميزت زخارف الکؤوس والأوانى والشمعدانات والصلبان 
بر وز خفیف على السطح . وأقبل البيزنطيون على زخرفة المعادن بطبقة من الألوان 
الزججة التى عرفت بصناعة المينا . وكانت الألوان المستخدمة قبل القرن التاسع داكنة 
قليلة ء إلا أن هذه الألوان تغيرت بعد القرن العاشر( ش ۷۵) . وكان هذا الفن معر وفاً 
فى الشرق الأوسط عندما تکونت الدولة البيزنطية ووجدت نماذج بديعة منه فى مصر 
وإيران . واستمد البيزنطيون طريقة هذه الصناعة من الساسالیین . 


المنسوجات : 

كانت منسوجات العصور البيزنطية الأولى تتكون من الكتان الزحرف بالخیوط 
الصوفية وبرجع الفضل فى اكتشاف سر إنتاج الحر ير الذى كانت تحتفظ به الصين إلى 
البيزنطيين الذين عرفوه فى عام ۲۳۲۵۵۲ ۰ وكان الحرير الذی يستخدم فى الإمبراطورية 
الرومانية وبلاد الإغريق وفارس يستورد قبل ذلك من الصين . 

وبعد معرفة سر إنتاج الحرير أقام الإمبراطور جستنيان مصعناً للمساجابت 
الحريرية فى عام ۵۵4 فى العاصمة القسطنطينية . وانفردت مصانع العاصمة باستتخدام 
اللون القرمزى الإمبراطورى فلم يظهر هذا اللون فى المراكز الأخرى ( سوريا - مصر) . 
وقد استمر هذان المركزان يزودان الإمبراطورية البيزنطية بالمنسوجات بعد فتح العرب 
ھا . 

ولقد لعبت فارس دور كبيراً فى مد الناسج الہیزنطیة بزخارف ساسانیة وذلك عن 


(۱) ذکر الؤرخون أن أسرار صناعة الحریر نقلھا راهبان إلى الإمبراطور جستینیان . 


vA 
طریق النسوجات الحريرية الى كانت تصدر إلى بيزنطية كذلك ظهرت فى زخارف‎ 
 ىحولا(ةيحيسملا النسوجات البيزنطية موضوعات مسيحية وفارسية . ونظهر الوضوعات‎ 
(V الصعود - ولادة السیح ) فى قطعة حريرية عتحف كنيسة الفاتيكان بروما (ش‎ 
ونظهر الوحدات مکررة داخل جامات مستديرة آلوانها أخضر وبئی وذهی وأبيض‎ 
۱ . على خلفية ذهبية‎ 

وبالرغ من أن هذه القطعة نسبت أحياناً إلى مناهج الإسكندرية » إلا أن 
موضوعها الذی تيز به ont‏ البيزنطى يرجح نسبتها إلى الناسج الامبراطورية d‏ 
القسطنطينية . ویظهر التأثیر الشرق فى زخارف العرش الذی تجلس عليه العذراء . 
وتنسب فكرة وضع الصورة فى إطار أحياناً إلى الفن الميلنستى وأحياناً إلى الفن الفارسی 
الساسالى . 

وقد انتشرت الزخارف الموضوعة فى دوائر فى منسوجات العصر البيزنطى ؛ كما 
ظهرت «اخل هذه الدوائر عناصر زخرفية متعددة تسربت من الشرق (فارس — 
سوريا — مصر) إلى القسطنطينية » ويتضح ذلك فى القطعة الحريرية الوجودة نی 
متحف کلوئی بباريس (۳) وای ترجع إلى القرن ۸ - 4 ( ش ۷۷) . 

كما نجد فى القطعة الموجودة فی كتدرائية سانس المزخرفة بوحدة رجل بين أسدين 
رش (VA‏ أن الفنان السیحی قد حول الوحدة البابلية القديمة إلى موضوع دینی 
يصور النی دانیال والأسود . ونلاحظ أن القطعة المزخرفة بوحدة مستمدة من حيوان 
pod )‏ ) الخرافی الموجودة فى متحف فيكتوريا والبرت (ش (VA‏ هی وحدة ساسانیة 
وجدت di‏ زخارف زی الملك خسرو النقوشة على صخورتا كى بستان بإيران. (No)‏ 





. توجد قطعة آخری ممائلة فى كتدرائية نحن بأمانيا‎ (Y) 


Ve» 
مقر‎ 
الفن القبطى‎ 

تمھید تاریخی : 

صارت مصر ولایة رومانية بعد انتصار اكتافيوس على آنطونیوعام ۳۰ ق٠‏ م٠‏ وعند 
ظهور السيحية فی عهد الامبراطور نيرون » بدا dy pall‏ فى اعتناق الدین الجديد 
خفية c‏ وانتشرت السيحية فی الاسكندرية فى القرن الثانى الميلادى » إلا أن المدينة 
أصابها تدمير عندما أمر الامبراطور تراجان بكبح ثورة الیہود . ولقد نهبت المدینة وخر بت 
مرة ثانیة فى عهد الإمبراطو ركركالا ( ۲١٢‏ - ۲۱۷ م ) الذى اراد الانتقام من المؤمنين 
بالدين الحديد » وعذب المسيحيون مرة ثائیة فى عهد الإمبراطور دسيوس . 

استولت زینوبیا ملكة تدمر على العاصمة الإسكندرية فى عام ۲٦۹‏ ء إلا أن 
ماركوس أوريليوس ( ۲۷۰ - ۲۷۵) ORE‏ من طردها عام ۲۷۳ وانتقم من الدينة الى 
لم تقاومهاء وزاد الاضطهاد والتعذیب فى فترة حکم الامپراطور دقلدیانوس » der V‏ 
الأقباط يبدأون تقوعهم السیحی من سنة ١۲۸م‏ وهوالعام الذى اعتلى فيه الإمبراطور 
عرش الامپراطورية . 

وبعد الاعتراف بالكنيسة السيحية فى الفترة ۳۱۲ - 6۳۱۳ ۰ احتلت الاسکندر & 
مركزاً مرموقاً فى مجلس الكنائس . كما مارس المصريون الدين جھاراً بعد أن اعتنق 
الامبراطور قسطنطين المسيحية . وقد اعتبر الدين المسيحى دين الدولة الرسمى فى عهد 
الامبراطور ثیود وسيوس الأول » وصارت مصر بعد وفاته وتقسيم الإمبراطورية بين أولاده 
تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية . 

وأغلقت STU‏ الوثنية ای مازالت باقية فى عهد جستنيان » وبعد أن إنفصلت 
الكنيسة الغربية عن كنيسة القسطنطينية فى القرن الخامس الميلادى كان pal‏ رأى 


۷۹ 


Ae 
فى تعيين البطارقةءفلما رفضت تعيين یود وسيوس بطریقاً لها أمرت الامبراطورة تیودورا‎ 
لأهلها. وصارت مصر القديكة بعد ذلك أهم مراکز‎ (lie بحرق جزء من الاسکندر ية‎ 

. المسيحية‎ pal 
الدولة البیزنطية والدولة الساسانية الفارسية‎ gy وكات من نتيجة الحروب القاقمة‎ 
هرقل مكن من طردهم منہا بعد‎ àl عام ۹م الا‎ d مصر‎ de أن استول الساسانيون‎ 
فترة وجيزة » وتخلل فترة حكمه صراع دينى بينه وبين رجال الكنيسة القبطية مما دفع‎ 

المصربين إلى الارحیب بعمرو بن العاص عندما فتح مصر فى عام ٦٦٣م‏ . 

عندما انتشرت المسيحية فى أنحاء الامبراطورية الرومانية » ظهرت طرز i‏ 
مسيحية محلية معدلة بعض الشی عن الفن البيزنطى الذى كان يسود الشرق الأوسط . 
ومن أهم هذه الطرز السيحية أسلوب فى نشأ فى مصر JU‏ بالتقاليد الشرقية والمحلية 
وانعزل عن الحضارة الميلينستية الى كان عثلها الحاكم الستعمر » ويعرف هذا الطراز 
بالفن القبطى . 

والفن القبطى هو الفن الأول فى الشرق الأوسط الذى كان من إنتاج الشعب ولم 
تو جهه الدولة . ولقد نجه مسيحيومصرمنذ الفترة الى اعترف فيها بالكنيسة عام ۳۱۳م ء 
واستمر لفترة بعد الفتح العربی . ويدين الفن القبطی فی مراحله الأولى للفن الروبانی 
الهيلينستى الذى انتشر فی الشرق الأوسط وثمال أفريقيا فى أعقاب الفن القدونی 
افیلینستی 

ورو الزمن ۰ بدا gill‏ البیزنطی do‏ مصر del‏ میات جديدة نتبجة لتأثره 
ام ی P‏ وقد تطور الفن القبطی " وابتعد عن نفوذ فن فن الحاكم المستعمر ؛ وکون 
هط اس س انا نابعاً من صمم الشعب القبطی . وتظهر فى الفن القبطی 
عناص ركثيرة من الفن الساسانی انتقلت إليه من فترة احتلال الساسان لصر . ولقد 
ظهرت آثار هذا الفن السیحی الصری فى ا راکز المسيحية| مثل أهناسيا وف أديرة سقارة 
Cushy‏ و کنائس دندرة و مناسك سوهاج . 

وكلمة قبط الى اطلقت على مسیحی مصر » هی كلمة عربية مشتقة من اسم 
مصر باللغة الااغريقية « (جبتوس » . وکانت هناك لغة قبطية تتکون حروفها من خليط: 


۸۱ 
من حروف اللغة الدبموطيقية والحروف الاغريقية » واستمر استخدامها فى مصر لفترة 
بعد الفتح العربى 
العمارة : 

تأسست أول كنيسة فى مصر على سواحل الاسكندرية فى عام 58 م ودفن فيا 
القديس مرقص بعد إعدامه » إلا أن هذه الکنائس الأول أزيلت عن آخرها فى عهد 
الإمبراطور دقلديانوس . 

نشطت حركة تشیید الآديرة والکنائس فى أنحاء القطر بعد أن صار الدين السیحی 
دين الدولة الرسی فى مصر. فشيد فى عهد الإمبراطور أركاديوس كنيسة للقديس مینا(!) 
فى die‏ ٣٥م‏ فى صحراء مربوط بالقرب من الإسكندر LSPS‏ شيد البطريرق 
ثيوفيلس كنيسة للقديس حنا فى مكان معبد سيرابيوم الذى أزاله . وكان تصمم هذه 
الكنائس على طراز الكنائس البازيليكية . 

ويبدأ ظهور عمائر دينية ذات طابع قبطى ف الأديرة التى شيدت منذ منتصف 
القرن الخامس . وأقدم هذه الأديرة الدیر الأبيض (رسم و) والدير الأحمر الموجودان 
بالقرب من مدینة سوهاج 6 ويرجح 0 Int‏ برجم إلى die‏ عام pee‏ : 
كما بجع تاریخ تشبید كنيسة دندرة ال أواخر القرن الخامس . ومن الرجح أن 
دير ul‏ أبولو المشيد فى باويت ودير القدیس آرمیا بسقارة يرجعان إلى أواخر القرن 
الخامس أو أوائل القرن السادس . 

ولقد شيد الأقباط عدداً من الکنائس فى مصر القديمة بعد ذلك ؛ آشهرها الكنيسة 
المعلقة » كنيسة القديسين سرجيوس کوس(۲) » كنيسة القديسة بربارة » كنيسة 
أبوالسيفين » Las‏ العذراء . وقد شيدت الكنيسة العلقة فى القرن الخامس فوق أجزاء 


)١(‏ کان القديس مینا ضابطاً بالجيش dis JI‏ واستشہد فى عام SUEY ۲۹٢‏ بالدين السیحی . وعندما نقل 
ليدفن فى الاسكندرية برك ا حمل الذی يحمل النعش فى مكان بصحراء مريوط فدفن هناك . ولا ظهرت بركته فى 
شفاء الأغنام الى كانت مر يضة وشربت من العين الوجودة بالقرب من مدفته ء بنی المصريون له كنيسة فى هذا الوقع 

. م‎ YM عام‎ dii تنسب إلى قديسين من بلدة الرصافة بسوريا أعدمهما الرومان فى‎ CY) 


AY 





(رسم و) يضم كنيسة pull‏ الأبيض c‏ سوهاج منقول عن « موندریه دی فيارد » 


من حصن باییلون الر CO ly‏ . وکان هذا الحصن مشيداً فى عهد الامبراطور أغسطس 
وأعيد بناوه فى age‏ الامبراطور تراجان ووسع فى عصر الامبراطور آرکادیوس وعرف 
باسم قصر الشمعة أو قصر بابلون . ۱ 

ویرجع تاریخ تشييد كنيسة ست بربارة إلى حوا لی عام ٤۸٥م‏ وقد اقیمت 
فى أول الأمر Gs ss‏ للقدیس حنا الا أن اسمها تغير بعد أن نقل الیها رفات القديسة 
بربارة . ویطلق على كنيسة العذراء Chol‏ اسم « الدامشيرية CO‏ وذكر القریزی 
انها هدمت فى عام ۵ واعيد تشییدها یق age‏ هار ون الرشید VAN‏ - ۸۰۹ . 
وتمتاز هذه الكنائس القبطية بما تحتوی عليه من منابر (OO‏ ومذابح مرمرية مزخرفة 
بحشوات منقوشة بوحدات نباتیة وهندسية . كما تظهر مهارة الفنان القبطى فى الزخارف 
المنقوشة على الحواجز الخشبية ( الأحجبة ) الموجودة بالکنائس . 


النحت على الحجر : 
أجاد الفنان القبطى النحت على الحجر وزينه بنقوش ترمز إلى السبحية أو بقصص 


)1( يعتقد بعض الباحئین أنه ليس معقولا أن تشيد هذه الكنائس داخل الحصن الرومال فى فترة حكم 
الر Gly‏ » وأن تاريخ تشيد هذه الكنائس برجم إلى العصر الاسلامى . 
(Y)‏ من أجمل الثابر منبر القدیس أرميا . E‏ 


۸۳ 
دينية » ویظهر فى الوضوعات السيحية البکرة النقوشة على جدران GUM‏ الدينية 
رش ۸۰)تأثیر الفن الکلاسیکی الذى كان فى الاسکندرية فى آخر مراحله . 

وينقسم الفن القبطی وفقاً لعناصره الزخرفية إلى ثلاث مراحل تبعاً للتطور الذى 
مر به : فترة رومانية متاثرة بالفن افیلینستی وموضوعاته الوثنية » وتر جع آثارها إلى القرنین 
الرابع والخامس فترة مسیحیة يظهر فى آثارها الرموز السيحية جنباً إلى جنب مع بعضص 
الوضوعات السابقة وترجع اثارها إلى القرنین الخامس والسادس ۰ فترة Add‏ تتميز 
بفن مسیحی قبطى شعی ويرجع آثارها إلى القرنين السادس والسابع . ولقد استمر ظهور 
بعض هذه العناصر القبطية لفئرة بعد الفتح الاسلامی . اما الفترة الى تعرف باسم اهناس 
الاول وتقع من bl‏ القرن الثالث إلى أوائل القرن الرابع » فتعرف بالفترة قبل الفن 
القبطى . 

ويتضح من الوضوعات النقوشة على الألواح الحجرية الى ترجع إلى القرن الخامس t‏ 
أن هذه الموضوعات مستمدة من الأساطير الاغريقية الوثينة » مثل قصة ليدا والہجع(١١)‏ 
أومن شخصيات AEN‏ الاغريقية مثل أفروديت وإيروس وهرقل » أومن الشخصيات 
الى ترمز إلى النيل . ونلاحظ فى جدار te‏ عليه فى أهناس منقوش بصورة آفرودیت 
حار جة من الماء من صدفة مفتوحة رش (AY‏ أسلوب هیلینستی رقيق به حركة تمیزت 
بها الآثار ی عثر عليها فى أهناسيا أقدم المراكز القبطية . 

ولقد عثر فى مدينة آهناسیا(۲) على عقدين كانا فى الغالب فى کنيسة مسيحية » 
ويدل أسلوب نحت الوضوعات الوثنية الى ممیزت بها أهناسيا والموضوعات المسيحية 
على Ul‏ كانت من عمل فنان واحد أو من إنتاج مركز واحد . 

ونظهر الرموز السيحية جنباً إلى جنب مع العناصر الوثنية فى مجموعة أخرى 
من الحشوات ترجع إلى النصف الثانى من القرن الخامس . فنرى فى حدار عثر عليه 
(۱) ذکری الأساطير الإغريقية أن زيو كير الم الإغريقية كان یتردد على أيدا زوجة تينداروس ملك 


إسبرط متخفياً على هيئة بجعة . 
و۲ ) عار الأستاذ | . نافل على هذه الآثار فى مدینة أهناسيا بالوجه القبل عام ۱۸۹۰ - ۹۱ . 


4م 
فى سوهاج رش (AY‏ طفلين مقتبسين من الإله إيروس OP‏ ء يحملان صليباً داخل 
إكليل » ويحيط بهما تفريعات من نبات الأكنتس . ونلاحظ فى زخارف هذه 
المجموعة أن الوحدات الآدمية جامدة قليلة الحركة . ويتفق الباحثون فى أن الطراز 
الناعم يرجع إلى de م٥٠٤ dle‏ حين ترجع المجموعة ذات الأسلوب الجامد 
إلى منتصف القرن الخامس . 
ويظهر الصليب فى بعض الأحيان منقوشاً على هيئة عنخ علامة الحياة عند قدماء 
المصربين ( ش۸۳ ) وهذا من العناصر القليلة الى اقتبسها السیحیون المصريون من الفن 
الصری القديم ۲ ۱ 
وتعكس الألواح الحجرية الى te‏ علیہا فى Cosh‏ وسقارة وعض مراکز آخری 
co‏ البلاط البیزنطی » ویظهر الأسلوب البيزنطى البکر فی لوحة منقوشة بوحدات 
الصلیب مع زخارف من أفرع العنب (ش ۸4) ۰ وتظهر الزخارف المتكررة منفذة فى 
نظام هندسی جمیل . وینجح الفنان القبطی فى اللهاية فى ابتکار أسلوب تجریدی جدید 
لم يعد مرتبطاً بالفن افیلینستی أو الفن البیزنطی » ویتوصل ف اتباعه لهذا الأسلوب 
الجديد من تکوین زخارف هندسية مقتبسه من التفريعات النباتية رش (A8‏ . 
jc,‏ الکنائس والأديرة القبطية با تحتویہ من أعمدة حجرية تنتہی بتيجان 
مزخرفة بوحدات AU)‏ وحيوانية وهندسية . وكانت التیجان الأول منقولة من الطراز 
الکورنٹی الرومانی » ویتضح ذلك فى أعمدة كنيسة القديس مينا . إلا أنه يبدأ ظهور 
تطور واضح فى تیجان أعمدة باويت الكورنثية رش (AN‏ حيث نلاحظ أن المسافة 
بين صفوف نبات الأكنتس الثلاثة قد زاد اتساعها » وظهرت أوراق الصف العلوى بعد 
السقف مباشرة . 
ويزداد التطویر فی تيجان أعمدة باويت » حيث نلاحظ أن أوراق نبات الأكنتس 
قد بسطت وظهر بها حر وف مسننة (ش۸۷) بدلا من الأشكال الطبيعية . 
ویظهر تأثير فن القسطنطينية فى تيجان الأعمذة المشكلة على هيئة سلال . ولد 


(۱) إيرس إله الحب عند الإغريق » عرف باسم كيو بيد عند الرومان » ويظهر فى الفن على هيئة طفل 
له جناحان , 


^e 

بدأ ظهور هذا الأسلوب البیزنطی فی القرن الخامس وظهرت نماذج منه فی باويت 
وسقارة والأشمونين والإسكندرية . ونلاحظ فى تاج عمود من باویت (ش88) أن 
تفریعات السلة قد حل محلها شبكة من تفريعات نبات العنب . ویظهر غالبا فى هذه 
السلال البيزنطية أربعة طيور أو حيوانات . 

ونبات العنب الذى كان يرمز لاله الخمر دیونیسس فی العصور الاغر A‏ » تخیر 
معناه فى الفن المسيحى إلى نبيذ مقدس يرمز به إلى الكنيسة . ولقد طرأ تغيي رکبیر على شكل 
أوراق العنب فى الشرق » حيث بط الفنان القبطى فى شكل الورقة لدرجة أا صارت 
نی بعض ole‏ رمزية وتحولت ال شکل هندسی متصل . وبذلك مهدت الطریق 
di‏ زخارف الأرابيسك الى یز بها الفن الاسلامي . 
النحت على الخشب : 

مر فن الحفر de‏ الخشب فی الراحل الى مرت با soll‏ الجر ية والحصیة 
فنجد فى نقوش الألواح الخشبية الى صنعت فى آوائل العصر السیلیسی تأثيرا من الفن 
امیلینستی » مثل الوضوعات النيلية التى تظهر بها الاسيح والسمك وزهرة اللونس € 
أو الأطفال الذين یصطادون هذه الأسماك . كما نلاحظ وجود تفریعات coli‏ العنب 
وعناقیدہ الى نیز بها هذا الفن . 

وتتضح براعة الفنان القبطی فى الحصول على التأثير اازخرفی الطلوب فى حشوة 
فى باب كنيسة ست برباره رش (AM‏ الوجود حاليًا بالتحف القبطی . وبالرغم من أن 
بعض الباحثين حاول أن پنسب هذا الباب رش ۹۰) إلى القرن الرابع c‏ الا أن تفر يعات 
العنب النقوشة ومی تخرج من سلة ۰ تذکرنا بمثیلتہا الوجودة فى کرسی الأسقف 
مکسیمیلیان برافینا ( ش ۷۳ ) مما برحج نسبته إلى أواخرالقرن السادس بالرغم من اختلاف 
اسلوب النحت فى کل مہما . 

وتتخير هذه العناصر فى آثار الفترة الانتقالية كما بتغیر أسلوب النحت ‏ ويبدأ ظهور 
الصليب والملائكة فى زخارف الألواح الخشبية (ش۹۱) . كما يستخدم الفنان 
تفر يعات النبات d‏ عمل إطارات حول عناصره الحية ' 


M 
ویظهر الأسلوب القبطی التبلور فى ألواج کنائس ياويت وأبو سرجة والکنیسة‎ 
المعلقة . فترين أنخشاہہا بالوضوعات المسيحية الختلفة مثل دخول السیح منتصراً‎ 
إلى القدس أوالشخصيات القدسة . ویقل اهام الفنان بالحافظة عل نسب الأشخاص‎ 

. هذه الفترة‎ d 
ولقد استمر ازدهار فن حفر الخشب بيد أقباط مصر بعد دخول العرب وتظهر‎ 
فى بعض الألواح موضوعات مسيحية مثل القدسيين رش ۹۲) لایراعی الفنان فا‎ 
رش ۹۳) ویتضح ذلك فى الحشوات‎ altel اسلامی فى زخرفة‎ gb ذات‎ ue 
« وینتشر فى العصر الاسلامی استخدام العاج فی زخرفة الأخشاب النقوشة‎ 
وتظهر براعة الفنان القبطى فى الأبواب والأحجبة بالکنائس القبطية‎ 


التصوير : 

توقف إنتاج مدرسة تصوير الأشخاص الى ازدهرت فى القرن الأول والثانی 
فی الفيوم » بعدما منع الإمبراطور تبودور الثانی عادة تحنيط الوتی .كلما أن زعارف 
الأفريسكو التى كانت نظهر بها الخلفيات المعمارية واشتہرت بها الإسكندرية توقف 
إنتاجها فى أوائل العصور المسيحية . ويظهر طراز جديد فى الأديرة المسيحية منذ القرن 
ENS‏ 

+ ویتمیز هذا الأسلوب الحديد باہتام الفنان برسم الاشخاص ف وضع المواجهة » 

وهذا طراز انتشر فى الشرق f‏ كذلك اعتبی بالتکوینات العبرة أكثر من اهيامه بتسجیل 
الدقة فى سم الأشکال. p" e‏ هذا الأسلوب عثر عليه d‏ ياويت وق أم 
البريجات فى الفيوم وف دير الانبا ارميا بسقارة وهی محفوظة حاليا بالتحف القبطی 
عصر . كما Xe Coe‏ بولندية على تصاوير جدار ية فى دير ببلاد النوبة تتميز بدقة 
بمهارة کببرة . 

وكانت جدران هذه البانی تشيد UU‏ من قوالب الطین » تطلى بعدها بالجص 


AY 

ثم يرسم lle‏ رسوم ملونة مستمدة من قصص الأنبياء وحياة السیح . ووجدت أمثلة 
لذلك فى دير أرمياتصور أر بعة من القدیسیین وف أم البر بجات تصورآدم وحواء رش ۹۰) 
ونتمیز صور ا ثال الأخير بالطرافة ولبساطة والأسلوب الشعی . 

كذلك غطيت الحاریب الوجودة فى صدر الکنيسة بتصاویر دينية ملونة » 
aly‏ هذه الأمثلة Je‏ علہا فى باويت وسقارة وهی Ue‏ بالمتحف القبطی . ونلاحظ 
فی حنية من باويت رش ۹۵) ترجع إلى القرن الخامس او السادس ان الرسم ینقسم 
إلى قسمين » القسم العلوى يتوسطه السیح جالساً على عرشه يحمل بیسراہ سفر الرؤيا 
ويبارك بيمناه » ويحيط به اللاکان ميخائيل وجبریل . وف القسم الاسفل نرى 
صورة العذراء جالسة تحمل ا مسیح وهو طفل » ويحيط بها الاثنا عشر رسولا وقديسان 
شيدت الكنيسة تکر عا هما . ونلاحظ فى آساوب رم الصورة أن الفنان رسیم الأشخاص 
بخطوط قوية فى وضع الواجهة وبوجوه شاخصة وأعين لوزية » Way‏ طراز انتشر 
فى فن التصوير البيزنطى . 

ويظهر هذا الطابع فى التصوير على الألواح الخشبية وبتضح ذلك فی لوحة 
ge toto‏ المع مود ملا CCN)‏ رکانت gi ge‏ هم مرا كز تصویر 
الایقونات » واستمدت اسلوببا من مدرسة الفیوم » ومن احسن الامثلة الوجودة 
فى دير القديسة كاترين أيقوئة تصور قدیساً رش ٩۹۷‏ ) . 

واستخدم الفسيفساء فى زخرفة جدران بعض الأديرة فى مصر بموضوعات مصورة ء 
ویتضح من دراسة زخارف تغطى حنية فى كنيسة العذراء بدیر سان كاترين بسيناء 
رش ۹۸) » ترجع إلى ٥٤٥‏ م أن هناك تشابهاً فى أسلوب بعض الأشكال الزخرفية 
الوجودة بالكنيسة وزخارف سقف كنيسة سان فيتال بمدينة رافينا . ويرجح ذلك 
اشتراك عمال من بيزنطة فى زخرفة كل من الكنيستين فى عهد الامبراطور جستنيان . 


الفنون الصغيرة : 


يظهر التطور الذى مربه الفن القبطى بعناصره المختلفة بصورة واضحة ف الفنون 
الصغيرة : العاج » العادن والمنسوجات . 


AA 
: العاج‎ 


تبرت الاسکندرية کمرکز لانتاج العاج فى الامبراطورية الرومانية وکان يصنع 
للاستعمال الشخصی کالعلب والأمشاط . وکان الانتاج الأول ذا طابع هیلینستی 
وتميزت مصر بطراز حاص يقلد الطبيعة وتصمیات مزدحمة . الا ان الطراز الصری الشعی 
بظهر d‏ المراكز الصغيرة . وتظهر به زخارف دينية منفذة بأسلوب شعی oo‏ 
ذلك فى مشط عثر عليه فى مدینة أنطونيو برجع إلى القرن السادس € Lice race‏ 
بالمتحف القبطى رش ۹۹) ۰ وق قطعة عاجية من نفس نفس الفترة محفوظة فى متحف 
بناکی منقوشة بوحدة ملاك (۱۰۰). 


العادن : 
استخدم الأقباط العادن d‏ عمل أدوات ترتبط بالكنيسة SUIS‏ والصلبان 
والسارج والشمعدانات » الخ » كما استخدم d Gal‏ عمل oi‏ للاستخدام النزل 
وکانت السارج والشمعدانات تصنع من البر ونز . ونظهر فى القنادیل المسيحية آشکال 
الصلبان كما تظهر أحياناً على الشمعدانات زخارف هيلينستية رش ۱۰۱) V‏ يحمل 
ا مر على التساؤل كيف استخدم الطراز الوثنى فى الکنائس . 


السوجات : 
تعتبر المنسوجات القبطية من أهم الفنون التى ظهر فیہا تطور الفن القبطی السیحی . 

وكان الأقباط یتقنون هذه الصناعة إثقاناً كبيراً ٠‏ ويصدرون منسوجاتہم إلى روما 
وبيزيطة فى 8/3 ة الحکم الر Sly‏ . ولا كان الفن القبطی ۳ Lat‏ لا خضع لرقابة الحكومة 
Ac‏ أن مراكز صناعة المنسوجات i‏ تقتصر على المدن الكبيرة » بل انتشرت فى البلاد 
الضغيرة Lal‏ .. وكانت مراکز النسوجات الكتانية مدن مصرالسفلی 6 واشتبرت: متا 
الإسكندرية وتنيس وديبق وشطا ودمیر والأشمونين ؛ كما انتشرت مراکز صناعة النسوجات 
الصوفیة فى مصر العليا فى e‏ وأنطونيو وأسيوط وأهناس والبهنسا ولفیع . و وكانت هذه 
Colb‏ تزخرف بزخارف متعددة تتفق مع الزی أو مع الستور والأغطية . 


M 
اتخذ الفنان زخارفه من الموضوعات الى كانت سائدة فی الفترات المختلفة الوثنية‎ C 
والسيحية . وكانت الزخارف إما منسوجه فى القماش أو تنسج فى جامات تضاف فوق‎ 
النسیج » أوكانت مطرزة . ويحصل النساج على هذه الزخارف بواسطة خبوط صوفية‎ 
BG لزخارفها إلى‎ by وتقسم النسوجات القبطية‎ ٠ ملونة تضاف إلى النسيج الکتائی‎ 
: اقسام‎ 

١‏ - طراز مابعد الأسلوب الميلنستى ( الإغريق الرومانی ) وتنحصر آثاره فى القرنين 
الرابع والخامس وتظهر به موضوعات وثنیة ذات عناصر إغریقیة روبانية » وتضح 
ذلك فى جامة بمتحف اللوفر )۱۰١(‏ مزخرفة بسلة يتفرع مها نبات العنب ویحیط 
بها زوج من BM‏ إيروس . 

Y‏ - الطراز السیحی » ويعرف با مرحلة الانتقالية لاستمرار ظهور عناصر من 
الموضوعات الوثنية بجانب الرموز المسيحية كالصليب والسمك » وتنحصر آثاره فى القرنین 
الخامس ولسادس . وقد يظهر فى زخارف تلك الفترة شخصيات مسيحية أو وثنية 
[ لوحة ملونة رقم ۳ ] أونباتات وحيوانات . إلا أننا نلاحظ أن العناصر الآدمية والحبواية 
الموجودة فى تلك الزخارف ينقصها طابع الحركة والحيوية الى تميزت به آثار الفترة 

۳ — الطراز القبطی وتنحصر آثاره فى القرنين السادس والسابع » وتخلو زخارفه 
من تأثير الأسلوب الهيلينستّى الذى يقلد الطبيعة . كما بظهر به أيضاً زخارف مقتبسة 
من الموضوعات الدينية مثل قصة النى يوسف مع إخوته (ش ۱۰۳) وقصة إسماعيلم () 
الذى فداه الله بكبش . ويتضح فى زخارف تلك الفترة شخصية وطابع الفن القبطی 
الذى ابتعد عن تقليد الطبيعة » كما تتميز الاشخاص الموجودة برژوس كبيرة واعين 
شاخصة واسعة وتحوي ركبير فى الشكل العام مخرجه عن الشکل الطبيعى ( ش ۱۰4 ) . 

وقد th‏ النساجون الأقباط بالزخارف الى انتشرت فى الفن الساسائی ؛ فالاناء 
أوالأصيص الذى يتفرع منه النباتات PEG‏ على الجانبين وشجرة الحياة SN‏ نتوسط 
الكائنات الحبة هى تأثيرات ساسانية انتشرت فى المنسوجاث القبطية . كما أن زخاروف 


(۱) تذكر بعض الراجع المسيحية أن الفدی هو إسحاق . 


.4 
الرؤوس الادمية I‏ نظهر بدون رقاب ولتى تتوسطها أشكال آدمية فى مربعات 
رش ۱۰۵) هی فی الواقع منقولة عن الساسان . وكذلك زخارف الخيول المجنحة 
والکباش ذات القرون الضخمة الى وجدت فى منسوجات مقابر مدينة الشيخ Bale‏ 

هی وحدات فارسية ذاعت فى الفن الساسانی . 

وبا لوغم من أن الفن القبطی أصبح له شخصية وطابع منذ القرن السادس الیلادی 
إلا أن زخارف النسوجات القبطية لم تخل من العناصر الصرية القديمة مثل BUM‏ النيلية 
أو علامة عنخ . ولقد استمر أسلوب زخرفة النسوجات القبطية قأعاً لفترة بعد الفتح 
الاسلامی . 


pP 
سوریا وفلسطین‎ 
الفن السیحی‎ 
: تمهید تاریخی‎ 
الرومان‎ So عندما ظهرت السيحية فى فلسطین فى القرن الأول البلادی فى فترة‎ 
منطقة الشرق الأسط » كان لسوريا ومصر دور رئیسی فى نشأة الحضارة والفنون‎ 
السيحية ؛ فكلمة المسيحيين أو« أتباع المسيح » ظهرت فى أول الأمر فى مدینة أنطاكية‎ 
فى حوالى عام 4۰ م » كما أن أسس العقيدة المسيحية تأسست ف الجالس المتخصصة‎ 
. فى الاسكندرية‎ 


ولم تقتصر مساهمة سوریا وفلسطين على تكوين السيحية الأول وإرساء قواعدها » 
بل نجد آنبا ساعدت أيضاً على نقل التأثيرات الفنية الوجودة فى الشرق إلى الفن ds JI‏ « 
فبالرغم من أن مدینة تدمر دمرت فی عام ۲۷۳ م نى عهد الامبراطور أورليان « 
فان تأثيرها الفنى استمر ظهوره بعد ذلك التاريخ . كما ساهمت مدينة بعلبك الى كانت 
مرکزاً للقوافل التجاریة فی نقل هذه التأثیرات . وکانت التصاویر الجدارية الى وجدت 
فى مدینة دورا أوربا ual‏ ترجع إلى منتصف القرن الثالث هى الماذج الأول الى اقتبس 
منها الفن السیحی الشرق . 

ولقد بدأ انتشار المسيحية فى أول الأمر بين التجار السور بين الذين يسكنون فى الدن 
al‏ نشأت فى العصر الهيلينستى . ولقد قاسی المسيحيون كثيراً فى عهد الأباطرة المتزمتين « 
إلا أنه من الحائز أن الحال تغیر بعد انہزام زنو بیا ملكة تدمر عام ۲۷۲ وصار للمسيحيين 
فی سوريا سلطة مطلقة . 
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العمارة : 


باستثناء البنی السیحی الذى عثر عليه فى دورا آوربا والذی یتوسطه فناء » 
ball‏ جدرانه من الداخل بتصاویر جداریة ذات موضوعات دينية  »‏ يعار فى سوریا 
على أى أثرللفن السیحی قبل عصر قسطنطین . والظاهر أن هذه المنازل الى كان السیحیون 
جتمعون فا اقتصر وجودها فقط على الدن الصغيرة » ور ما كانت الواد الى شیدت 
منها بدائية لذلك لم ty‏ ها على أثر . ولقد استمدت الكنائس الأول الى شیدت بشمال 
سوریا فى القرن الرابع تصمیمها من هذه النازل > حیث عثر على كنيسة فى بلدة 
کرکبزی یتوسطها فناء . 


o e? )‏ 
فسيئساء من الععر الروماق اسیحی 
مدینة القس (الذرن ااسادس الیلادی) 





نشطت حركة العمارة الدينية فى سوريا وفلسطین فى القرن الرابع بعد اعتناق 
قسطنطین للمسيحية » وازداد حماس الامپراطور بالعناية بالأماکن القدسة » فشيد 
كنيسة بازيليكية فوق الوقع الذى دفن فيه للسیح ء كما شيد فرق جبل الزيتوئة مبنى 
lus‏ على هيئة دائرة داخل منحن حول الصبخرة الذى قيل إن المسبح قد صعد من فوقھا 
إلى السماء (رسم ز) . كذلك شید فوق مكان ولادة السیح مبنی Late‏ ألحق به كنيسة 
بازيليكية رش 1١5‏ ) كما أقام كنيسة بازيليكية فى بعلبك . ولم يعثر حتى OW‏ 
على الكنيسة المثمنة الى قيل إنه شيدها فى أنطاكية العاصمة السورية . وكان قسطنطين 
Gl‏ ٣٦۳م‏ يفضل الإقامة فى هذه المدينة . 

وفى خلال المائة عام الى تلت وفاة قسطنطين شید عدد كبير من الکنائس 


ay 

البازيليكية فی شمال سوریا . ويظهر بواجهة هذه الکنائس السورية منذ القرن الخامس 
برجان على جانی الدخل . ومن أحسن عمائر القرن الخامس قلعة السمان التى شیدت 
إحياء للقدیس سیمون الذی توق فى عام 4۵4م d‏ فرة حکم الامپراطور « زینو» . 

ویتضح من دراسة هذه العمارة رش ۷ tal‏ تتکون من مبیی مثمن عتد منه 
أربعة اضلاع مشيدة على شکل بازیلیکا . ویتکون من الدمیع شکل الصلیب . وتتميز 
قلعة السمان بفن عمارة متقدم فى عمل العقود كما تعتبر من العمائر العظيمة الى شیدت 
فى الشرق قبل كنيسة القديسة صوفیا بالقسطنطينية 

والظاهر أن مدينة القدس كان مشيدا بها كنيسة عرفت بامم الروح المقدسة » 
ويتضح ذلك من فسيفساء وجدت فى مدينة مادابا بالأردن رش ۱۰۸) . 

ويلاحظ أن الكنائس الى شيدت فى سوريا بعد ذلك فی القرن السادس كانت 
تقليداً للیاذج الحجرية الأول . ویستتنی من ذلك البانی الى شيدت فى قصربن وردان 
فى حوا ی عام ٥٤٥٦م‏ » حيث استخدم فيا الطوب بدلا من الحجر . ويذكرنا التصمم 
والطراز والفخامة الى تتميز بها الزخارف GUL‏ الإمبراطورية فى بيزنطة . 

كانت dull‏ الى شیدت فى فلسطين ف القرنين السادس والسابع مستوحاة مننماذج 
بيزنطية . ويتضح ذلك فى كنيسة القديس سرجيوس الى شيدت فى غزة فى القرن 
السادس ےل Las”‏ مدينة رسافة الى کان تصمیمها مستنداً من o‏ البازپلیکی 
وتعلوها قبة . 


اللحت على الحجر : 

تظهر مهارة النحاتین السوریین بصفة خاصة فى النقوش النبانية الى تزخرف البانی 
السبحية . وتوجد هذه الزخارف المنسقة فى اطارات رأسية أو أفقية تحیط بالأبواب . 
ونری أمثلة منبا فی زخارف العقود فى قلعة السهان . ویظهر تأثير الفن die JI‏ 
فى تيجان أعمدة الکنائس 6 ونلاحظ ذلك فی تيجان أعمدة قلعة السمان المنقولة 
عن الطراز الکورنٹی ds JE‏ . 


التصوير : 

كان التصوير ال مداری حتى أوائل القرن الرابع الميلادى هو الوسيلة الوحبدة الى 
استخدمت فى زخرفة جدران المنازل والقصور » ثم بدأ بعد ذلك استخدام الفسيفساء 
d‏ زخرفة الجدران . وترجع أهمية تصاوير مدينة دورا أوربا بالنسبة للفن السیحی 
إلى أن ألوانها وطرازها وتصمیانها تأثر به العصر البیزنطی . وتشمل الصور الى وجدت 
فى منزل UI‏ السيحية على موضوعات من العهد القدیم والإنجیل رش ۱۰۹) 
وتعتبر هذه أول محاولة یرسم فما السیح d‏ الفن السیحی ؛ ویظهر السیح مرسوباً 
فى وضع الواجهة . ويتضح من صور دورا أن الوضوعات الدينية وجدت فى الشرق 
قبل الغرب . 

ولقد استخدمت الفسيفساء التصويرية على نطاق واسع فى سوريا وأحسن 

مجموعة عثر علیپا d‏ أنطاقية كانت تغطى الأرضيات . وتتكون الزخارف من أزهار 
موزعة على الأرضية آومن محدات لغزلان مجنحة أو أسود تحمل أكاليل » ویتضح 
d‏ زخارف فسیفساء أنطاكية التأثیر الساسانى الذی ظهر فى عصر جستنیان . 


الخطوطات : 

كانت الخطوطات الدينية الى صورت للإمبراطورية البيزنطية فى الغالب من انتاج 
المراكز السورية . ومن اوائل هذه الخطوطات » مخطوطان یرجعان إلى القرن الخامس € 
الأول بنسب إلى مدینة سیبون ومحفوظ بالمكتبة الأهلية > والثانی ویعرف باسم إنجیل 
کوتون ویوجد We‏ بالتحف الب یطانی ۰ وتشغل الصور فى هاتین الخطوطتین الريع 
الأسفل من الصفحة . ويتميز الأشخاص ا رسومة برأس كبير وجسم صغير غير متناسب . 
كما نلاحظ فى الأوجه نظرات شاخصة تذكرنا بالأسلوب السورى الذى ظهر فى تصاوير 
دورا فى عام الفترة ۲۳۰ — (Y£o‏ مما يدل على أنه استمر بعد ذلك لمدة قرئين . 

ويتضح الطابع الهيلينستى الذى كان سائداً فى سوريا » فى المخطوطات id‏ 
بالحركة والانفعالات . ويوضح ذلك LEX pe‏ الصعود (ش )١١١‏ وجدت 


^o 

فى مخطوطة مؤرخة عام ٢۸٦‏ عرفت باسم مخطوط CO Ml‏ . ونتمیز هذه الخطوطة 
بأنها مكتوبة باللغة السورية ولیست الإغريقية . ولقد نشر الأسلوب الواقعی الرهبان 
السوربون واتضحت ملامحه فى العاصمة أنطاقية على حين حافظت الاسکندرية 
على تقاليدها الكلاسيكية . 

ونلاحظ فى ریم هذه المخطوطة أن الفنان قدتمکن من ربط الموضوع العلوى 
السماوی بالصورة السفلية الارضية بواسطة الحواريين الذين ينظرون إلى اعلی ویشاورون . 
الفنون الصغيرة : 


cu 

كانت صناعة العاج متقدمة فى سوريا وفلسطین وفينيقيا منذ قديم الزمان وأحسن 
مثل لذلك عرش ملك دمشق الذی عم عليه فى ارسلان تاش . واشتبرت مدينتا 
أنطاكية والإسكندرية كأهم مراكز للأشغال العاجية فى الإمبراطورية الرومانية المسيحية 
فى القرن الخامس . واستخدمت الوضوعات الدينية فى زخرفة العاج منذ أن اصبح 
الدین السیحی دين الدولة الرسمی . 

ومن أحسن الأمثلة المسيحية السورية قطعة منقوشة بموضوعين (ش )١١١‏ € 
ولادة المسيح فى أسفل والتقديس فى أعلى » ونلاحظ فى تنفیذ هذه القطعة عدم اهعام 
الفنان بالنسب الصحيحة للحجم حيث ربم الرأس بحجم كبير . وما میز هذا الطراز 
وضع المواجهة كما ترسم الأشخاص الأكثر أهمية بحجم أكبر . ولقد ظهرت هذه 
المیزات الشرقية فى فن سوريا الهيلينستى الى ضعفت فيها السيطرة الإغریقیة . 
العتادن : 

ظهرت على المعادن الى استخدمت فى الكنيسة زحارف دینیة ویتضح ذلك 
فى قنيئة من الفضة ترجع إلى القرن السادس رش ۱۱۲) وبلاحظ أن الزخارف 


)1( تنسب هذه المخطوطة إلى راهب يدعى رابولا من بلاد البرین . ويعتقد أنها كانت تخص كنيسة الصعود 
فى القدس . 
وی 


۹٦ 
المنقوشة تصور صعود النی إلى الصلاة تحمله الملائكة . ويذكرنا أسلوب توزيع عناصر‎ 
الوضوع_برسوم مخطوط القدیس رابولا رش ۱۱۰) . وکان هذا النوع من الأوانى‎ 

. الحجاج ا مسیحیون من القدس ویضعون فيه الزیوت المقدسة‎ ale 


السوجات : 
كانت صناعة النسیج من الصناعات التقدمة فى سوریا . ويظهر من القطع 
القليلة الى عثر علیها فى تدمر وى حلبية vule‏ الفرات Vel‏ كانت مصنوعة من الکتان 
ومزخرفة بالصوف أو بالحریر . وكانت زخارفها من النوع النتشر فى النطقة کالوضوعات 
الدينية الحصورة فی دواثر و موضوعات الصید رش ۱۱۳) وقد ظهر d‏ زعارف 
النسوجات التدمرية فى النسوجات القبطية . 


eA 
شمال أفريقيا‎ 


نتشرت السيحية بطبيعة الحال فی شال أفریقیاٴ فى القرن الرابع بعد اعتراف 
الأباطرة الرومان بالدین السیحی . واستمر الانتشار فى الفترة الى احتلت فا جیوش 
الفتدال أجزاء من شمال أفريقيا » ورجعت تبعية شمال أفريقيا للدولة البيزنطية بعد أن 
تمكن الامبراطور جستنيان من طرد الفندال من شمال أفريقيا فى عام ۵۳4 . 
العمارة : 

تدل مخلفات العصر السیحی أن الحکام البيزنطيين قاموا بتحويل مبنی البازيليكا 
الرومانية إلى كنائس » كما شيدوا كنائس جديدة فى بعض ا راکز الإفریقیة . ویتضح 
ذلك فى الدن الطرابلسية وف قرطاج . 

ویتضح من UI‏ الباقیة فى مدینة لبدہ أن الامبراطور جستنیان قد حول البازیلیکا 
الملحقة بميدان سویروس إلى كنيسة مسبحیة (ش ۱۱4) » وأضاف EE ll‏ 
, اللازمة للكنيسة . كما شيدت كنيسة فى مدينة صبراته زتحرفت آرضینها بالفسيفساء 
الجميلة . ومن مخلفات العصر البيزنطى فى قورينه ( شحات ) ؛ كنيسة كبيرة E‏ 
qe‏ أسوار المدينة .تحرف أرضيات ببوها فسيفساء متنوعة الموضوعات . كما يوجد 
بالمدینة ایضا تحصينات وابراج . 

وتشبد آثار مدن تونس والجزاثر على وجود آثار من العصر البیزنطی ؛ حيث عار 
على کنائس .فی الراکز الهمة أجملها مایوجد فى تبسه وتيمقاد وقرطاج . وتضح 
من یجان أعمدة هذه الكنائس أن العماریین قد أدخلوا علیها الأساليب البيزنطية 
ويتضح ذلك فی تاج عمود عثر عليه d‏ قرطاج رش ۱۱۵) . 


۹۷ 


التصویر : 

EM Greens | Cal و‎ bare gt سی لق‎ sal oe 
الحائطية + ولقد مجدت هله الفسیفساء ى الکنائس والبانی الدنیوية»یمن أحسن‎ 
. علية فى تونس‎ pole هذه الجموعات‎ 

ونلاحظ فى زخارف فسيفساء العصر البیزنطی + أن الدين السیحی قد منع استخدام 
امواضيع الوثنية الى كانت منتشرة فى العصر الإغريقى الرومانی » وشجع على انتشار 
موضوعات مستمدة من الكتب المقدسة أومن تاريخ الأمم . 

ومن أجمل هذه الأمثلة المسيحية لوحة عثر عليها فى قرطاج (ش )١١5‏ تصور 
سيدة ف وضع نصنی بحيط برأسها هالة ویزخرف رأسها تاج . ونلاحظ فى هذه الصورة 
آن السيدة قد رفعت يدها الیمی مع مد أصابع الوسطی ولسبابة de‏ غرار 2 
d‏ صور الرهبان السیحیین الذین عنحون البركة . 





فى c‏ العصر JI‏ ومانی 
Gul ۰ 2 ۰‏ 
الخشب وجدت عدينة الفیوم » القرن 
ة ملونة لوح من الخشب و 
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(شکل 4۷ ) كنيسة القدیس بولس القدعة بروما . « نقلا عن رسم ج ee.‏ برانیزی ۰ ۱۷۹ » 


( شکل 4۸ ) الكنيسة البازيليكية « القديسة سابينا » بروما 4۲۲ - ۲۵ م . 
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( شكل 4٩‏ ) كنيسة القدیس sh yl‏ نوفو » رافينا . 


(شكل ۰ ) كئيسة القديسين سرجیوس وباخوس باسطنبول ( القسطنطينية ) ۷ — ۳۷ . 
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ذى كان کنیسة شيدت فى ۵۳۲ - ۳۷ . 
; الذى كان كنيسة شی 





نبول » الجامع الذی کان كنيسة شيدت فی الفترة ۵۳۲ — ۳۷ , 
(شکل ۵۲ ) سانتا صوفيا من الداخل . إسطنبول » الجاع 
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( شكل "اه ) كنيسة القديس مرقص من 
الخار ج » البندقية ويظهر فیہا القباب 
الخمس ۱۰۹۳ - ۱۰۹۵ . 


( شكل 84 ) تاج عمود من کنیسة 
القدیس فیتال ۰ رافینا ۵۳۰ . 
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( شكل 5ه ) تاج عمود من كنيسة 
القديسة صوفيا . 











JM) :‏ 1 ) تابوت حجرى منقوش ہزخارف 
3 
مسیحیة - القرن الخامس . حالیا cerit;‏ 


الآثار » إسطنبول . 


١‏ (شكل ۵۷ ) كنيسة أختمر بالقرب من بحيرة 
فان أرمينيا . شيدت فى عصراللك جاجيك 
فى iul‏ ۹۱۵ - ۹۲۱ 


JSS)‏ ۵۸ ) فسیفساء عثر عليها فى أرضيات القصر 
الإمبراطوری بالقسطنطينية » القرن الخامس . 








LE! J)‏ ( 0 فسیفساء وجدت على اران 
Lus‏ القدیس دعتری بسالونیکا . 


(شکل ۲۰ ) فسیفساء تغطى جداركنيسة سان أبو 
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الجدار الأیسر من كنيسة سان فيتال رافينا . 








( شکل )٦٦‏ زخارف من الفسيفساء وجدت 
على جدران سا'تا صوفيا . 


(شکل 54 ) زخارف من الفسيفساء وجدت 
á‏ القصر اللکی فى بالیرمو . 





۱ 


( شكل 10( تصوير جداری عثر عليه d‏ مخابىء 
المسيحيين فى روما . القرن الثالث آوالرابه . 
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المسيح والعذراء والقدیس أسطفان القرن السابع » حاليا 
دیرسان کاتر ین بسیناء 


(شکل 57 ) أيقونة عرفت باسم « عذراء فلاديمير» رسعت فى 
القسطنطينية فى UE ۱۱۳۰ dle‏ بکتحف ترشيا كوف ,كوسكو 





(شکل (M‏ آقدم کتاب بصو قيضا 
مسيحية » Whe‏ بالمكتبة الأهلية بفيينا ء 
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( شكل 1٩‏ ) مخطوط « روسانیس ؛ وبه صورة للمسیح أمام 
الحا کم بلات . مکتبة روسانو بإيطاليا . القرن السادس . 
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(شکل ۷۰ ) مخطوط « کوزموس أنديكو بليوستوس + يصور 
القديس بولس فى طریقہ إلى دمشق . متحف الفانیکان 
بر وما 3 القرن التاسع 


(شکل ۷۱ ) مخطوط « جوشیا ‏ يصوره مع اماسوسین 


عتحف الفاتیکان بروما . القرن العاشر , 








(شکل ۷۲) لوحة من العاج تصور وضع الصعود : 
القرن الخامس . التحف الأهلى میونخ . 





ا ONT.‏ كرسى الأسقف رافینا ما كيسميناس أوائل القرن السادس . المتحث n‏ برافینا . وتلاحظ 
النقوش الوجودة على اللوحات: الأمامية من الکرسی 





(شکل Gb ) ۷٤‏ من الفضة مزخرف بقصة ١‏ داود والأسد» 
القرن السادس 8 عتحف AA‏ و بولیتان - لیو پورك , 
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(شكل ۷۵) صليب مزخرف بالینا » يصور 
مناظر دينية : القرن ۸ - ۹ متحف الفاتیکان . 


(شکل ۷5 ) قطعة نسيج مزخرفة بموضوع دینی مكرر فى the‏ بكئيسة بروما . القرن السابع أوالثامن . 





WM 





JS) ' i‏ ۷۷ ) قطعة نسيج مزخرفة بوحدة 
رجل فى عربة يجرها أربعة جیاد . القرن 
الثامن أو التاسع بمتحف کلوٹی بباریس 


( شكل (VA‏ قطعة نسیج حريرية مزخرفة 
بوحدة رجل بين أسدين كتدرائية سانس á‏ 





(شکل ۷۹ ( قطعة نسیج حربرية مزخرفة بوحدة 
حيوان السمرج ؛ متحف فيكتوريا والبرت 








(شکل (AY‏ حشوة من الحجر ابلیری 

من مدينة أهناسيا بالوجه القبل 2 

به زارف بارزة تصور الآلحة آفرودیت 

خارجة من صدفة . القرن الخامس . 
التحف القبطی بالقاهرة 


الاغزق dla Jf‏ . الاسکندرية 


aumente, 


(شکل ۸۰) نحت بارز على الحجر یصور 
القدیس مینا عثر عليه فى كنيسة القدیس 
مینا بالقرب من الإسكندرية حالیاً با لمحف 


7 


و 











(شکل 8١‏ ) حشوة من الحجر ا یری عثر علیہا فى مدینة سوماج ء ويظهر بها ODS‏ بحملان IS}‏ من الغار 
يتوسطه صلیب . النصف الٹانی من القرن الخامس , المتحف القبطى . القاهرة 


(شکل ۸۳) نحت بارز Je‏ عليه فى 
کلیسة مقامة ف فناء معبد دندرة 
البطلمی . أواخر القرن الخامس وبلاحظ 
الصلیب و مجواره علامة علخ 








( شکل CAL‏ آفریزمن الحجر الجيرى به زخارف مكونة من عناقید العنب ویتوسطها الصلیب Ae‏ علیها فى دير القدیس 
١‏ ابا ابولو» عدينة باویت بالوجه القبلی . النصف GUI‏ من القرن السادس ؛ بمتحف اللوفر. * 










زخارف هندسية 
( شكل ۸۵) لوحة من الحجر , 


بت d‏ متحف E‏ . 
AU col‏ . بأو ب 
محفورة من اع 





ME عمود‎ (AY IX) 


cin rh بوحدات‎ 


بمتحف برلین . 
اصلت ۰ x‏ ^ 
۱ بات العنب وصلیب » : 
ہو بحدات d‏ ۱ 
ue‏ باويت مزخرف بو 
د ne‏ عليه ق د 
( شكل ۸۸) تاج عمود 


Wem 
p 
pee 


؛ التحف 


NUS 
ad 
D 


D 


0 
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UN 
M ii 
T 





( شكل ۹۰) باب كنيسة ست بربارة » حالياً الشحف القبطى بالقاهرة . 


(شکل ٩۱‏ ) حشوة خشبية بها نقوش لتفریعات نباتية . تکون جامات تحصر بينها pole‏ حية وصليب 








uiii رلوح من‌االخشب‎ ANSA); 
. ا بالقاهرة‎ dara abel! 





ر (AM SEN‏ باب تکنیشة. نت ربرابازة i‏ یزارف AD‏ 
ازالعم(القباطی . 
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(شکل ۹۰) تصوير جدارى يغطى حنیة pe‏ علیه ى باویت يصور ا مسیح والعذراء 
القبطى بالتاهرة 


Pear | 


(شکل ٩۷‏ ) أيقونة تصور قديس 
القرن السابع . دير القدیسة كترينة . 





زشکل ) ga‏ على الخشب للسيد السیح مع القديس ينا " 


MA 





( شکل ۹۸ ) فسیفساء بدير القديسة 
كار نة بسیناء . 
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رشکل 44( مشط من العاج مزخرف 00 
من tl‏ بمواضیع دينية . ١‏ 
ٴ حالياً بللتحف القبطى بالقاهرة . | 





شكل ٠٠١‏ ) قطعة من CW‏ مزخرفة 
بملاك متحف بنا کی أثينا . 





WA 


col‏ معدنية علخ شنعدات:تضور افزودیتتہینزوج:من: 


coss. BEI! رن ای‎ 





(SY SA)‏ قطعة qud‏ مزخرفة 





ُوضوعاث 'وثنية. 
الٹزن الرابع > الغخافلس: , متخف اللوفر و 


( شكل!7١1)‏ قطعة تیج By‏ بعوضوع دینی 
يوسطه ) عتحف الازمیتاج بلننیغراد : 














بوجدة. alah.‏ ايتوشطها: cn] JOBE} Mr‏ ادلیة بو 
القلاق اللادلی,, . : 





٠١5 IRS)‏ ) كنيسة بازيليكة 


بيت المقدس . 


( شكل ٠١7‏ ) مبنی قلعة السمان بسوریا 
و بظھر من الصورة زواق الباز یلیکا 
cis gl‏ حوا ی عام 41١‏ م 





du A, 


AM, 


ےب 
تس 





C 
ما‎ 

ws 
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( شكل ۱۰۸) فسیفساء عار علیہا فى مدينة ما دا 


ڑشکل ۱۰۹) تصوير جداری وجد فى مدينة دورا آوروبا . 








رشکل ۱۱۰) مخطوط رابولا . صورة توضح الصعود . 
مكتبة لورنتین بفلورنس . 





. قطعة من العاج منقوشة عناظر دينية . سوریا‎ )۱۱۱ JSS) 
. الترن السادس . التحف البر یطائی‎ 





(شکل ۱۱۲) قنينة من الفضة منقوشة بموضوع دینی Se‏ (شکل ۱۱۳) قطعة نسيج مزخرفة عناظر صید محفوظة 
كتدرائية مونزا بإيطاليا . بكنيسة القدیس سرفاتيوس بأمانیا . 





وین 
0 قرطي . 






, Od nt 
Bay مقر ره‎ 
e : 
2 AER 
عليها طاح مقر‎ phe ۱۱۲ شکل‎ 


وی هه عم ی 





قطعة نسیج مزخرفة بوحدة آفرودیت . الفن القبطی فى مصر . القرن الخامس - السادس . 
حالياًمتحف اللوقر 





«سيدة من البلاط الساسانی» وحدة زخرفية ملونة وجدت بأرضية مغطاة بالفسیفساءفی قصر 
مدینڈئیسابور . العصر الساسائى بإيران - النصف الثانى من o all‏ الثالث الميلادى. 


ale zl 
إبران‎ 


تمھیاء تاریخی 

كان اعضام الإسكندر الأكبر للإمبراطورية الفارسية الى آسسبا کورش 
فى الشرق ؛ فاجعة كبيرة أصابت إبران الى حمل حكامها الأكمينيون لمدة قرنين لقب 
ملك الملوك . وانتقل اللقب والامبراطورية إلى البطل deal!‏ بعد هزعته لدارا الثالث . 
وبعد أن جلس الإسكندر على عرش دارا فى مدينة سوسا العاصمة الفارسية فى عام 
٤ق‏ . م . ۰ شجع على إدماج الثقافة والعادات الفارسية بالروح الهيلينية ء فتروج 

ن إبنة دارا وشجع قواده على التزاوج المتبادل » وتقرب إلى الفرس بتعبین أمرائهم 
1 خدمته كما اعترف بالديانة الفارسية . 

و بعد موت الاسكندر وقعت إيران من نصیب الدولة السلوقیة الى تأسست فى سوريا 
و بلاد البریی » وكانت هذه بداية لرحلة من الاضطرابات سادت البلاد لفترة . 
فبعد أن زال نفوذ السلوقبين صار حکم إيران فى يد شعب أصله من بدو السيث ۱ 
إلا أن إيران سرعان ماتمكنت من العثور على زعماء جددتمكنوا من التحرر من سيطرة 
S‏ امیلبی c‏ فاستعادت البلاد مرة ثانية استقلاما بفضل زعامة الملوك الفرثيين 
الذین بحکمون فى ولاية « فارئیا ؛ الفارسية الى ES‏ جنوب غرب بحر قزوین . 

ویرجع أصل الحكام الجدد إلى انس المندوأوربى الذى هاج رإلى إيران فى أواخر 
القرن الحادی عشرق Tr‏ . لذلك ee! At‏ يزعمون : نسبہم إلى ملولك الفرس Mi‏ رن 
ولقد ظهر الفرثيون فى القرن الثالث قبل الیلاد ف a‏ إيران gat‏ الأسرة 
) أرشاق ؛ الحروب الى كانت ic‏ باستمرار بين السلوقيين والبطالسة وأعلن استقلاله . 
aS one) A gn B à nd‏ من طرد السلوقيين من إيران فى عام 


۱۳۳ 


M 
على متلکات العهد ا یلینی الشرقية بدأت سلسلة من‎ Oly JI وبعد استبلاء‎ 
الناوشات م وين الفرثيين 5 وقد سيبك هذه الحر وب المتتالية انحلال الدوله‎ 
ما ساعد أردشير الساسانی على الاطاحة بحکم الدولة الفرثية وتکوین الدولة الساسانية‎ 
فى عام ۲۳۸ م . واستمر حكم الساسان لإیران حتى الفتح الإسلامى الذى بدأ فى عام‎ 

ae ۱:۲ 


dig 
Ql الدولة الفرئية  الفن‎ 


تمهید تاربخی : 

کون املك أرشاق اڈ حاكمة d‏ إيران فی عم ۰ z a‏ . وكان آسماء أغلب 
ماوك الأسرة آفرهاط 3 ارطاق أو متريدات 3 وکانوا d‏ حر وب مستمرة مع Ew‏ 
وفكنوا فى عصإ متريدات الأول (۱۷۰ - mmo ore GA‏ 
à‏ عام ۹ق dE‏ . وطردوا أنطيوخس السابع من بابل وميديا . وبذلكعت a‏ 
السپطرة على بلاد النہرین .3 الفرٹیون ساوقية عاصمة e‏ فی الشتاء ‘ واتسعت 


ES ذلك‎ 2 cal وعرف هذا‎ te at ى0" من الجانب اس‎ d um 


p" m‏ الریمان PE‏ ۷ بعد انساع T"‏ ال ats‏ ات 
من المناوشات بین الرومان والفرئیین ol y.‏ الجش ن الفرش القوی تمکن من الانتصار 
على الرومان فى معرکة كة حران Ae dr. dev‏ مد وییس قيصر . وی القرن الأول الیلادی" 
کان Gal ejl‏ من منطقة الشرق lage deg VI‏ من الامبراطورية iiis JE‏ . ما 
العراق وإيران WIS‏ تحت حكم الأسرة الفرثية . 

استمرت الحروب بیهما سجالا من عام ۱۸۱ م حتى ۲۱۷ م م_ومكنت ‏ 
الإمبراطورية الرومانية من الاستيلاء على ممتلكات الفرثيين فی Coll‏ ووصلو إلى 
طیسفون . وقد أدت هذه الحروب d‏ ضعف الدولة 4 كما co.‏ منازعات مستمرة 
بين بن الأمراء الفرٹیین مما ما شجم | آردشیر الساء الساسای على الثورة على أرطبان m‏ والقضاء 
عليه ء عام 1 ۳۳۹ م وكون الدولة الساسانية . 

نشأت فی عهد الفرئین مدن فى الصحراء السورية والعراقية استخدمت كمراكز 
للقوافل التجاریة العربية أشبرها البتراء والحضر . کا عدف الحضر العر بیة الواقعة 


Ye 





۱۳۹ 
ف الصحراء العراقية بین بين دجلة ورات ات من al‏ المدن ال العراقية فی زمن الفرثيين » وذلك 


0 وكان‎ 1 ee من‎ ae افرس المرس_من سے‎ E بر عو‎ ecd 


P See ene ane ON IE NM 
——À— 


وبرجح رج jo» dto‏ للملك p‏ أولغاش الأول ( VV el) ٠١‏ م ( ۳۳ me Au‏ 
التاق « ملك العرت unb‏ شأن هده المدينة labe ol idm‏ الملك شاہبور bal‏ الساسانی 


M 


d‏ عام Vas‏ . سیم 


بعتبر فن tpe n‏ انتقال بين val‏ الفارسى الأكمينى الذى زال بالغز و BEM‏ 
ipl‏ ؛والساسانی القومی ال P‏ بظهر في » Ol yl‏ بعد ذلك NET eres‏ ح الاسلامی . 
Ads‏ ساعد de:‏ _تغلغل تقالید الثقافة | الشبلينية وفنوا انتشار cU‏ الاغر d iu‏ إيران 


حين كانت J‏ حوزة الاسکندر alils,‏ السلوقيين . diss‏ أن ٠‏ الأسلوب shal‏ 
de PED nd‏ الاثار اي : ظهرت d‏ هذه eee‏ ۱ 


wo 





الابظهر طابع : فنى حاص بالفرثيين الا بعد أنتمكنوا من طرد السلوقبين من العراق 
فی عهد مآ aw any‏ وا با خل jun d EDIT‏ 


Wee Som: 3‏ ھی م من ن عمل eil‏ الختافة اتی عضعت خضعت لحکمهم ." 


العمارة : 


آمن الفرثيون بعبادة النور والظلام مثل آجدادهم الاکمینیین . وشیدوا للنار هیاکل 
حجرية عثر على نماذج ملہا فى برسیپولیس وورآباد بولاية فارس . ویتضح d‏ طرازها 
المعمارى النمط التبع فی تشیید هياكل النار الحجرية فى عصر M‏ کمینین . 

وباستثناء هذه افیاکل الحجرية ‏ يعثر فى إيران على آثار معمارية تذکر من 
ien « dal‏ الآثار الى تساعد على دراسة طراز العمار الفرٹی فى ee‏ حدود 
إيران فى الأجزاء القريبة من الامبراطورية » حيث عدر على آثار ترجع إلى ذلك العهد 


۷ 
فى مدن « الورکاء وأشور والحضر۷(١)‏ وف مدينة كوهى خفاجا فى اقلیم سيستان 
بالعراق . وقد شيدت هذه البانی بعدماتھکن الفرثیون من طرد السلوقيين من بلاد 
البرین . 

یتضح من dels‏ آثار cal of » dodi duda‏ قد by Sl‏ سوا سنا 
cd‏ سی هر 8j sek‏ بحیط بپا سوران ۰ وبکل سور منهما 
أر بعة أبواب کبيرة كما حصن السور الداخلی بأبراج » وکان الآجر cally‏ هى الخامة 
الستخدمة فى عمليات البناء . ویدل الطراز العماری QU.‏ هذه المدينة على امتزاح 
الفنون العراقية القديمة بعض التأثيرات افيلينستية الاغريقية الرومانية وبعض 
الفنون الفارسية . 

ویتوسط مدینة الحضر العبد الرئیسی الکبیر الذی شید للاله شماش (مرن ) اله 
الشمس (ش ۱۱۷) ويجانبه معابد للآله أخرى . ويظهر بمعبد مرن كبير آلحة الحضر 
التأثير الهيلينستى . وتدل كثرة العابد على ثراء fal‏ الدينة وعلی اندماج العتقدات 
الشرقية والطيلينية 

وجد كذلك بالدينة آثار قصر وقبور ملوکها . ويختلف تخطيط pail‏ عن العهد 
الأكمينى ؛ كما اختفی استعمال الأعمدة فى حمل السقف > فاستبدل السقف 
الأقتى بسقف مقبی ‏ وهذا وجد أيضاً فى UT‏ رآشور» وتعرف هذه القاعات باسم الإيوان . 
وبظهر فی مبانى الحضر العقود والأعمدة التصلة بالحدران . وقد استمر ظهور فن العمارة 
الفرثية فى أسلوب العمارة الساسانية فيا بعد . 
fal e‏ الحضر بزخرفة سطح جدرانہم بزخارف من ملاط به جص ؛ Js‏ 
هذه الزخارف على جدران قصر مدينة الحضر de‏ هيئة وجوه آدمیة رش ۱۱۸) > أو 
نشکل على هيئة زحارف هندسية كالتى عثر علیہا فى مبانی كوهى خفاجا رش ۱۱۹) . 
وهذا الاسلوب جدید على الفن UM‏ » كما أن عمل زخارف على هيئة رءوس 
آدمیة هو ابتكار ظهر فى العصر الفرى 


. تقع مدينة الحضرحالياً داحل الجمهورية العراقية على بعد حمسین ميلا غرب الموصل‎ (Y) 


۱۳۸ 


Doi 


d‏ يعثر للفنان Gal‏ فى إيران على إنتاج كبير فى نحت تايل آدمیة . وتعکس 
gag‏ الى تنسب إلى تلك الفترة صور الأجناس المختلفة الى كانت تحت Se‏ 
إيران فى العصرالفرٹی . ومن أحسن الأمثلة تمثال من البر ونز عثر عليه فى معبد فى مدینة 
شامى بولاية بختیاری رش ۱۲۰ ) برجع إلى القرن الثانى. الميلادى ربا JU.‏ حاكم 
المدينة » ويوضح هذا التمثال شكل الزى الفرٹی . وندل صناعة التمثال على مهارة فنية 
فى دراسة الجسد البشری وش اظهار ثنیات الزی . 

ومن الماثیل الى عار علیہا نعارج سل ود الدولة .مائیل بالحجم الطبیعی عار 
علیہا فى مدينة الحضر ء تمثل الحکام AM,‏ ونساء ورجال الحضر البارزین . ويظهر 
فى تمثال اللك یتال رش ۱۷۲۱) اهام الفنان بتسجیل تفاصيل الزى الدقيقة › 
كما يصور اللك رافعاً کف يده اليمنى علامة الطاعة للاله . 
النحت على الأحجار : 

سجل الفنان Gall‏ على الصخور الوجودة فى إیران نقوشاً تصور مواضيع المثول 
أمام aT‏ والانتصارات الى آحرزها ضد الأعداء ؛ كما سجل مناظر الصيد والقنص 
هواية الملوك الفرئیین ء إلا أن هذه النقوش ۸ تتمیز بدقة أو عناية . ويتضح ذلك 
من النقوش الى ne‏ علا على صخرة فى جھة FU ١‏ سرواك ) ( ش ۲ ) حت 
نلاحظ أن نسب الأشخاص غير دقيقة فى الوضوع الدينى المسجل فى الصف الأعلى 
dy‏ موضوع الصيد المسجل فى الصف الأسفل . مما يدل على ضع الفنان فى هذا 
النوع من الفن بصفة خاصة . 


استخدم الفرثیون التصاوير الجدارية الملونة فى زخرفة جدران القاعات الداخلیة , 
وعثر فى مدينة «کوهی خفاجا » على قصر مزخرف أحد جدرانه بصورة الملك وملكة 


۱۹ 
يتوسطان بعض آفراد من الحاشية رش ۱۲۳) . وصورة لثلاث AT‏ على هيئة آدمیین 
عل جدار کی الا oda ol‏ الخدران قد تداعت تسف We‏ 
و عکن معرفة طراز هذه التصاویر » من الصور الجذارية الى رسمت فی Sle‏ 
ملق al ja‏ کل آن fe CS all e bl LT‏ عل معا قي leu‏ 
على جدران معبد شید فى القرن الأول بعد الميلاد يمكن نسبته إلى تلك الفترة . ومن أهم 
هذه التصاوير الوضوع الذى يصور احتفالاً دینیا » (۱۳۱) فنری راهبين يرتديان 
زياً أبيض اللون يقومان ببعض الطقوس الدینیة ويقف معهما شخص ثالث ويلاحظ 
od‏ الأشخاص وضع المواجهة الذى بتميز به الأسلوب الفرثی . 


Cs ne‏ ن 
الدولة الساسانبة ۔۔ الفن الساسانی 

تمهید تاریخی 
تکون نظام شبه اقطاعی فى إيران بعد ضعف الدولة الحاكمة الفرئية » وکان 
هذه الولايات أمراء من إيران پڑکدون نسبتهم إلى الأسرة الا كمينية . ثم‌مکن 
) رم : e‏ با بل or‏ ساسان Uis Dal OQ‏ طعة فارس Jo‏ » الأمراء الفرس «Ji‏ 
دولة IE‏ ساسا نية ورشت ج جم "RE isa 7 uie‏ والعراق i‏ وجعل 
ماو الداضية O}‏ ۳0 الساسانية : 5 = : 


الأول oly J) 55 mee Ct ۲۷۲ - Ti)‏ ز quis PUE T‏ ؛ jaro‏ من تکوین 
امہراطوریة كبيرة بعد ol‏ هزم الإمبراطور الرومائی فاليران d‏ موقعة إيد ایداسا فى سنة 
كلم pego‏ . ودخل c Els u ph GU‏ وقد e‏ — 
tt Luss‏ فيه و والأداب وظهر نی تلك 85 di à‏ صاحب المذهب الدینی 
الانوی dM!‏ . 

de di‏ & الدولة الساسانية عدد من اللوك الضعاف إلى أن تول الحکم 
شاهبور c (e ۳۷۹ — vie) BUI‏ فحارب الامپراطور قسطنطين وانتصر عليه 
وكانت I‏ قد صارت دين الدولة الرسمی نی تلك الفترة ولقد صار سلطان الدولة 
الساسانیة is‏ فى منطقة الشرق الأسط بعدما امتدت أطراف الإمبراطورية مرة 
ثانية فى Se‏ شاہبور الثالى . 





£y dd (Y)‏ الساسان ren‏ من جدم ساسات الذى OW‏ بشغل Ab,‏ رئيس مہد AMI‏ أناهيتا Jd‏ احدی 
الولايات الا يرانية Age d‏ ملوك أسرة الفرٹیین . 
۱۳۰ 


ETT 
قويت شوکة القبائل العربية الى وجدت فى الشام فى تلك الفئرة وأشبرهم الغساسدة‎ 





الذين انتشروا فى وادی ادى حوران iym‏ دمشق . وازدادت EU pei aad 8j‏ 
سر ينهم وساعدوا الدولة | لبيزنطية فى حروما مع الساسانيين . واشتبرت فى Gd‏ 
دولة الناذرة اللخمية > E‏ | مدینة الحبرة فى العراق على la tere‏ راوس اف 
56 ملوك ie‏ صف مف آسآسانین eise tata yey‏ 
جدد GUT‏ کسری الأول Col Al)‏ ( 8۷-5۳۲ بناء مدينة طيسفون 
(طاق کسری ) سئة 6۰ م ؛ وفتح أنطاكية » کما وسع المالك کسری الثالى (أبرويز) 
:وه — 1۲۸ م) متلکات الدولة » ففتح مصر واستولی على جزء من Gol‏ الصغری 
وحاصر القسطنطینیة مركز حکم الامپراطور ية البيزنطية . ولقد آرسل له النى العربى 
محمد صلی الله عليه وسلم رسولا يطلب منه الدخول فى الدين الجديد . إلا آن کسری 
الذی غررث به الانتصارات رفض ول بستمر فى ! كم لحکم طويلا » حیث ALE‏ المللك 
البیزنطی هرقل الذى نمکن من محاصرة تسيفون بعد أن طرد الجيش الساسانی من 
مصر واسيا الصغری 
ly‏ , یٹمکن املك برد جرد الثالث ر( ٦۳٣‏ - ۷۵۱ م) من الوقوفت فی وجه الحيورش 
العر بیة المتقدمة الى دخلت طيسفون بعد أن استولت de‏ سوریا والعراق . واستغرق 
لفتح الاسلامی الفترة من عام 547 م التى انتصر فيا اليش العربى فى موقعة الہاوند 
إلى عام 1۵۱ م الى JS‏ فها اللاك يزدجرد . وبذلك اتی الحكم الساسائی وبداً 
العصر الاسلامى فى بلاد الشرق الأسط . 
کان سقوط أسرة إرشاق وإحلال الساسانيين محلهم فى إبران بداية لعصر جدید 
ازدهرت فيه مختلف الفنون الإيرانية . ولیس من شك فى ان حضارة الساسائبین 
فی إبران ally‏ هی امتداد للحضارات السابقة ولا سپا الفرثية . وورٹ الساسانیون 
Las‏ من التقاليد الفرثية كما استمروا فى اعتناق المعتقدات الدينية المعروفة فى إيران . 





العمارة : 
حا کی الساسانیون أسلافهم الفرئین فى كثير من الفنون العمارية وظهر ذلك 


۱۳۲ 
بصفة خحاصة Gul pex d‏ نی القتصور . فاقتبس موسس الدولة hal‏ فکرة 
تحطیط الدينة الستديرة dl‏ وجدھا فى الحضر عندما شید مدینة مستديرة فى فیروز 
آباد » كما نقل عن أسلافه فكرة القصر الستطیل . 

وشيد سقف القاعة الكبرى العروفة بالإيوان على هيئة قبة نصف كروية ء وتظهر 
بقية القاعات خلف الایوان . ويوجد بالحدران الداخلية غذا القصر حنيات ذات 
عقود منحنية » كما يلاحظ فوق العقود زخارف بار )8 من مادة جصية يظهر فی تصميمها 
الطابع المصرى (ش 4؟١)‏ . 

كان من عادة ll‏ الساسانبين أن یقوموا بتشييد قصور جديدة لهم عجرد اعتلائهم 
الحكم . فشيد شاهبور الأول GU‏ ملوك الساسان قصراً له فى بیشابور 20١‏ الواقعة 
فى منتصف الطريق بين فارس مسقط رأسه والعاصمة طیسفون('؟ . وتعتبر ولاية 
فارس المنطقة الوحيدة فى إيران الى لم يظهر فى فنونها طابع الفن امیلینی وذلك لوجود 
آثار من العهد الأكمينى فى مدن هذه الولاية هما ياسرجداى وبرسيبوليس . 

ولا بظهر أى اختلاف ف تصمم قصر بيشابور عن القصر السابق فالایوان هو 
أهم قاعة فى القصر » وسقفه على شکل نصف كرة . كما وجد بجدران هذه القاعة 
رش ۱۲۵ ۱) اربع وستون حنية . ويغطى جدران القاعة والحنيات أفاريز من اللاط 
با زخارف هندسية ونباتية بارزة يظهر فیہا الأسلوب الميلينى رش ۱۲۵ب . 

ولقد زخرف الساسانيون قصورهم بزخارف بارزة عن امحدران فى أغلب الأحوال « 
وتأحذ هذه الزخارف أشكالا متعددة . نباتية أو حيوانية أو آدمية . ومن أشهر الوحدات 
الى انتشرت فى الفن الساسانى ۰ زخارف على هيئة وجه ادمى يتوسط مربع رش ٠١١‏ ) 
وهذه إحدى الوحدات الى انتقلت إلى مصر وظهرت فى الفن القبطى رش )٠٠١‏ . 

ويظهر فى ذلك العصر أسلوب جدید لزخرفة أرضية قاعات القصر » حيث تغطى 
أرضية بعض القاعات بالزلط الملون فى أشكال زخرفية تبدو US‏ سجاد . ونظھر فى هذه 
الزخارف نوعان من العناصر. فی ا جحزء المتوسط توجد صور لسیدات من القصروراقصات 

(۱) بيشابور تعنى شابور حمیلة . 

. عرفت عند العرب باسم المدائن‎ (Y) 





۱۳۳ 

وموسیقیات إلوحة ملونة رقم fe‏ . آما وحدات الإطار الخارجی الملاصق للجدار » 
فهى عبارة عن وحدات هندسية او رءوس لنساء ورجال رش (MV‏ 

وفكرة عمل زخارف yey‏ آدمية لاتظهر فيا الأعناق هی أسلوب d‏ إیرانی 
یعرف فی بلاد الاغریق أو عند الرومان . وینتشر هذا الأسلوب ویظهر فى مصر 
فى الفن القبطی (ش ۱۰۵) ور یما برجم هذا التأثير إلى فترة حکم الساسانیین لصر 
فى أوائل القرن السابع الیلادی . 

على أن طريقة تغطية الأرض بزخارف من ابص والزلط الملون لم تكن يرانية » 
بل آخذها لساسانیون عن Oly JE‏ الذين استعملوها بکثرة d‏ أرضيات قصورهم 
وحمامانهم . فى الغالب قام بهذا العمل عمال من آنطاكية Lily JE‏ حيث fe‏ فى هذه 
دادینة على أرضيات منطاة بالفسیفساء مزخرفة بمواضیع متشامة . 

وقد ظل النمط العماری التقلیدی لتشييد القصور مسیطراً على العمارة الساسانية 
فى کل العصور » فلا يختلف قصر مدینةطیسفون (طاق کسری) — (YA)‏ 
عن القصور السابقة . ونظهر بالواجهة زعارف مكونة من أعمدة متصلة بالجدران 
وفتحات كاذبة . Lama‏ هذا القصر بوجود apie‏ مستديرة تتوسط البی . ویعتبر طاق 
کسری آکبر عقد شید من الاجر غير السلح فى العالم حيث يبلغ ارتفاعه ۳۰ متراً . 
وقد اقتبس الساسانیون من الر ومان طریقتہم فى زخرفة واجهة المبانى بصفوف من الفتحات 
الكاذبة وأنصاف الاعمدة . 

لم بظهر الساسان Lal‏ كبيراً بزخرفة الججندران بالتصاویر المداریة ومن الحالات 
النادرة الى عثر علیہا » تصاویر وجدت فى قصر بمدينة سوسا . وتشتمل هذه الصور 
على صورة لفارسین مرسومین بالحجم الطبیعی رندی أحدهما زياً لونه وردی موشی 
بخبوط من الذهب ‏ . ومن أمامها حیوانات الصيد تلوذ بالفرار . ويظهر هذا النظر 
فوق أرضية زرقاء . ويرجع تاریخ هذه الصورة إلى النصف الأول من القرن الرابع 
بعد الميلاد فی فترة حكم اللك « شاهبور الثانى » . والظاهر أن هذا اللك شجع هذا 


. » برجم بعض الباحثین أن شابور الأول هو الذى شید « طاق کسری‎ )١( 
Survey of Persicn Ait. . «ey .۱۱ کتاب الفن الفارسى‎ (Y) ۱ 


wi 
الأسلوب الزخرق حيث عثر على قصر من عهده به تصاوير جدارية ملونة فى مدينة‎ 
. ) ان دمرت مدينة ( سوسا‎ do ایوان کارکا » الى شيدها‎ « 
: النحت الکامل‎ 

تشیر الآثار التى de te‏ فى إيران من فترة الحکم الساسانی إلى أن الملوك الساسانبین 
d‏ يعتنوا بفن النحت الکامل . ولقد لجأ الفنان فى حالات ادرة إلى عملية متوسطة 
بين النحت البار ز والنحت pum‏ ۱ وظهر هذا الاسلوب فى جدار صخرة Mr J‏ 
« تاکی بستان » نشاهد فیا نحتا بارزا من سطح جدار يصور الملك ممتطيا جواده 
رش ۱۲۹) ويرجع هذا النحت إلى القرن الخامس البلادی . 

والتمثال الوحيد الذى نحت نحتاً کاملاً وعثل اللك شاهبور الأول رش ۱۳۰ ۰ 
يعتبر مکملا للعمارة » حيث نلاحظ أنه نحت فى دعامة الكثلة الحجرية الى تحمل 
سقف مدخل أحد الكهوف المنحوتة فى الصخرة » ويبلغ ارتفاع التمثال سبعة أمتار . 
وبالرغم من أن التمثال به محاولة لتوضيح زى الملك ء الا أن نحته لايدل على مهارة . 
وكانت هذه الكهوف تنحت فى صخرة بالحبل » ليوضع فيها مخلفات جثة المتوق 
بعد أن تتعرض لأشعة الشمس فی أبراج أو أماكن فى del‏ الجبل . وكانت العظام 
تجمع فى توابیت بعد أن يتحلل الحسد لتوضع فى هذه الکھوف أو فى مبان تحت 
الأرض . 


النحت البارز : 


اتخذ ملوك الساسان الصخور العالیة الوجودة فى بلادهم ليسجلوا علیہا أحدامهم 
التار یخیة امامة . وكانت هذه الاحداث الصورة تشغل مساحات كيرة على سطح 
الصخور . وتنحصر الواضیع فی مثول اللولك أمام الآلمة أو الانتصارات الى کسپوها . 
ویستمر ظهور مواضیع انتصار الملوك الساسانیین على الصخور حى نہایة حکمهم . 
وقد اختار معظمهم الصخور التى نحتت بها مقابر الملوك الا کمینین فى جهة « ناكش 
رستام » القرية من برسیبولیس لتسجیل هذه الناظر . 


۱۳۵ 

ومن المواضيع الدينية الى عثر عليها فى جهة «نا کش tpe‏ > نقش یصور 
اللك أردشير (dat‏ جواده يتقلد مقالید الحكم من الاله آهورمازدا الذى عنحه 
البركة ویعدہ بالانتصار على أعدائه (CU)‏ ورمز صورة الشخاص الذین 
eis‏ أقدام الجياد إلى انتصار اله الخير على إله الشر وانتصار الملك على أعدائه . 

ولقد كان لنجاح شاهبور الأول فى هزية الامبراطور فالیر Shy {Oly‏ صدى كبير 
d‏ إیران » حيث سجل هذا الانتصار التاریخی العظم على عدة صخور متفرقة d‏ إیران 
ویصور أحد هذه النقوش الوجودة فى ناکشی رستام الملك ممتطياً جوادة وآمامه الامبراطور 
du J‏ راكعاً رش ۱۳۲) . بدو الثياب الى برتدیہا الحکام وكأن الریح تدفعها . 
وهذا اسلوب ساسانی اقتبسه الفنان من ثنیات الزی الرومانی . 

ومن الواضیع النادرة التى وجدت فى هذه التقوش موضوع یصور الملك خسرو 
الٹانی يصطاد الحيوانات البزية .....ولقد وجد هذا النقش على جدار مغارة فى Ape‏ 
+ تاکی بستان » ویرجع تاره BL‏ أواخر عهد الدولة الساسانية . ولقد صور الملك 
ثلاث مرات فى هذه اللوحة ۰ dolo‏ الیمنی العلوية بشاهد ممتطياً جواداً ومن خلفه 
تابع يحمل مظلة تتى اللك من حرارة الشمس ۰ وبظهر مرة ثانية على اليمين بصطاد 
الغزلان » ومرة ثالثة نشاهده فى قارب مصوباً سبامه إلى الخناز ير البرية رش ۱۳۳) 
رتصحبه قوارب بها عازفات . ویلاحظ فی هذه الصورة أنها نقشت ببروز خفيف 
خلافاً لا كان متبعاً فى الناظر الأخرى . 

ولقد آمکن التعرف على شخصيات اللوك الختلفة بمقارتہا مع reos‏ نت 
على العملات الفضية الخاصة بکل مهم > کذلك یشکل غطاء الرأس الذين کا 
ىر پر (OE‏ مود سی God‏ ےو ہہ 

من المانية والعشرين ملكا الذين حكموا olul‏ فى العصر الساسالى . 


الفنون الصغيرة : 


العادن : 
كانت المصنوعات الفضية من أجمل ماأنتجه الساسائیون من الفنون » وتعكس 


۱۳۹ 
uM‏ والأطباق الفضية النقوشة عواضیع من داحل القصر أو خارجه » الرخاء الذی 
کان fara‏ ف القصور الساسانية » كما E‏ حب الحکام للاستمتاع بالحياة . 
وقد غطی بعض هذه الصنوعات بطبقة من الذهب كما رصعت بعض الأطباق 

بالأحجار الملونة رش ۱۳۵) . 

وتأخذ مواضيع الحفلات والصيد مكان الصدارة فى الأطباق ed‏ اباك عادة 
جالساً على العرش الساسانی محاطاً بأتباعه » وقد تراه مضطجعاً على أريكة ومعه 
الملكة رش ١5‏ ) وإظهاراً لعظمة الملولك الساسان کانوا يظهرون على الأطباق الفضية 
جالسين عل عروش تحملها الأسود أو المباد الجنحة رش ٠۴١‏ ) ويظهر الملك 
دائماً فى وضع الواجهة كما تظهر الراقصات Lal‏ منقوشة على بعض الأوانى يحيط 
بها us‏ يعات نباتية رش ۱۳۷) . 

ومن الوضوعات الى كثر ظهورها على الأطباق الساسانية » موضوع صيد الوحوش 
فیصور الملك تارة ممتطياً جواده مطارداً حیوانات الصيد المختلفة » ونارة أخرى يصور 
وهو يصوب مامه على الأسود الهاجمة بشجاعة فائقة رش 188 ) US oy‏ التفاتة 
اللك إلى الخلف عناظر صيد الأسود الآشورية . كما أن شكل BW‏ النسيج الى 
تتطاير من غطاء الرأس تنتشر فى فنون البلاد الأخرى ونراها فى الفن القبطى . لرأس 
جواد يظهر ويظهر اهام ملوك الساسان بزخرفة جيادهم فى قطعة معدنية رش ۱۳۹) . 


المنسوجات 

برع الساسانيون d‏ صناعة المنسوجات الحريرية » وكانت هذه المنسوجات 
تصدر إلى العالم البيزنطى وعن طريقها oras die‏ الوحدات الزخرفية الساسانية 
إلى منسوجات هله البلاد 

ولقد تفنن النساج الساسالى فى زخرفة منسوجاته بوحدات ساسانية مبتكرة » 
ومن أهم هذه الوحدات وحدة حيوانية ورثها الفنان من الفنون السابقة » وتبدو هذه 
الوحدة على Ba‏ حیوان Us‏ نصفه الأمامى حيوان مجنح ۰ والجزہ الخلنی ذیل 
طاثر . ویکثر ظهور هذه الوحدة الزخرفية c‏ فنراها فى زخارف النسوجات (ش ۱8۰) 


۱۳۷ 

الى تفوقوا صناعتہا لدرجة كبيرة » كما تظهر هذه الوحدة فى زخارف زی اللك خسرو 
وهو يصطاد رش ١4١‏ ) . المنقوشة على صخرة فى جهة SU‏ بستان . 

وقد كان الملوك العرب التدمر بون بستعینون بمصانع النسيج الساسانية . واستمر 
ظهور الوحدات الساسانية فى زخارف النسوجات السورية وی النسيج البيزنطى بعد 
سقوط الإمبراطورية » ووصلت هذه النسوجات إلى الغرب كلفافات للاثار » وتجدها 
dey Lue‏ عل ell‏ رش Oei gl ad, oC VEY‏ ى ale pan‏ اغات 
خاصة فى الفنين القبطى والاسلامی . 

وترجع أهمية الفن الساسانی إلى إمدادہ الفنين البيزنطى والإسلامى بکثیر من عناصره € 
حيث اقتبس الفنانون فى العهود الاسلامية كثيراً من العناصر الساسائیة . ويظهر ذلك 
بصفة خاصة فى الآثارالتى عثر lle‏ فى العهدين العباسی والفاطمى . 


ISS)‏ ۱۱۷) معبد شاماش Op)‏ کنر 


". الحضر . القرن الأول أوالثانى لیلادی‎ aT 






una 


( شکل ۱۱۹ ) زخارف جدارية بارزة على هيثة أشكال هندسية 
(شکل ۱۱۸ ) الجدار الخارجی لقصر مدينة الحضر ونظهر به وجدت فی قصر عدينة کوهی خافاجا . القرن الأول 
زخارف بارزة لوجوه آدمیة القرن الثانى . حالیاً العراق . ES‏ 





"m 











Gul ier dens‏ ای ات رشکل ۱۲۱) تمثال أوتال أحد Sale‏ الحضم . نقش 
عبد مدينة شامى . القرن الثانى الیلادی c‏ متحف طهران . ا مد على القاعدة . القرن الثانى اایلادی . حالياً عتحف 


ZUR‏ صل 


(شکل ۱۲۲) صخرة بجھة تانجی 
بت ماك باقلى خرز ستان وہہا نقوش 
EDU‏ فى صفين عیض‌عات تدور حول 


امیر المقاطعة الذی بظهر بحجم أكبرى 
اسلجهة الیسری أواخر القرن الثانی الیلادی . 





شکل ۱۲۳ ) تصوير جداری Je‏ عليه بمدينة کوهی خافاجا القرن الأول ق . م . 





i‏ حنية من جدار القصر . منتصف القرن الثالث 


انبلادی We s:‏ متحف اللوفر 





(شکل ٠۲١‏ ) زخرفة جصبة على حدران بظهر 


بها وجه آدمی داخل مربع . متحف بغداد .۰ 








( شكل ۱۲۷) فسيفساء ۰ زخارف على 


هيئة رؤوس ادمية قصر بیشاہور . 
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ر شکل ۱۲۸ ) طاق کسری الوجود بق 


job‏ پور فارسا 





ی 


ب0۷ 


ECC IUOS 


عتدلى جوادا ١‏ رما يصور الملك st‏ 


Sy d عليه فی صخرة‎ Je » GUN 


NM 7 VAS 
iff ROAR 0 
PR MEME 
5 1 0 "slit 
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sam at‏ انرم ویو 


MA 





زشکل ۹ )رز 





obl ۳ الخامس‎ J pill 5 بستان‎ 


'(شکل ۱۳۰ ) تمثال أكبر من الحجم الطبیعی 


بصور ا ملك شابور الأول عثر عليه فى بیشابوژ. 


m 
TES 





(شکل ۱۳۱ ) اللك أردشير بتقلد الحکم من اللمة أهورماردا . نقش وجد على 
صخور yet‏ نا کشی رستام . إيران ٠‏ القرن الثانى المبلادی 






WT 


se‏ ا 
pue‏ 
j i‏ » 





(شكل ۱۳۲) ا! 
. الأول منتصراً على الامبراماء 
















(wy JS)‏ اللاف خس رو الثالى يصطاد 
الغزلان البرية والخنازیر . نقش وجد على 
صخور تا کی بستان إیران القرن 








الخامس مپلادی 


(شکل ۱۳۵) طبق من الفضة به نقش یصور 
الك والملكة جالسین . القرن السادس أو السابع 
الیلادی . حالیا بعتحف مدينة بلتیمور . 
الولایات التحدة 





ومنقوش بزخارف راقصات وحیوانات ونباتات 





عم عليه فى مدینة کلاردشت إیران الترن 
1 ۱ السادس الیلادی . حالاً متحف طهران 
( شخل ۱۳۰ ) طبق من الفضة الزغرف بقطع من دس الیلادی . حاليا بمتحف طهران 


ازجاج اللون تصور اللك جالساً على عرشه . 

















( شکل ۱۳۹ ) قطعة معدنية مشكلة على هيئة جواد 


(شکل ۱۰ ( قطعة نسیج حريرية مزخرفة بوحاءة 
حیوان pam‏ 


«شکل ١4١‏ ) نقش بارز بوحدة حیوان السمرج الخرافی . 
وجا بین زخارف زی امدث حسروئی منظر صيد الغزلان 
والخناز بر نجهة نا کی بستان . إيران 


(شکل (EY‏ قطعة من الحریر مزخرفة بوحابة طائر 
فى داثرة متكررة . متحف الفاتیکان yy‏ . 


تم ایداع هذا الصنف بدار الکتب والوثائق القومية 
تحت رقم ۱۹۷۹/4۲۱۸ 
مطابع دار العارف pas‏ — ۱۹۷۵ 
۷/۵۰ 


Demus O. Byzantine Mosaic Decoration London 1941. 
Grabar A. Byzantine Painting 1953 Skira. 
Gruneissen W. Les Caracteristiques de L'art CopteFlorene 1922. 


Millngen E. Byzantine Churches in Constantinople. 1912. 
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Price D..Talbot, Art of the Byzentine Ers 1963, Thames and 
Hudson. 

The Art of Byzantium, Abrams New York 1959. 
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Byzantine Art Penguin Books 1968. 
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Swift. E. Hagia Sophia, Columbia University Press 1940. 
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Oxford. 
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